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مقدّمة

وثيقة حيفا1 كبرنامج تربويّ

”بعد أكثر من خمسين عامًا على النكبة الفلسطينيّة، قامت مجموعة من المثقّفين، 
الأكاديميّين والناشطين الفلسطينيّين، من مجالات مختلفة، ممّن يحملون وجهات 
جماعيّة  رؤيا  تشمل  توافقيّة  وثيقة  نصّ  إلى  بالمبادرة  مختلفة،  سياسيّة  نظر 
حول تصوّر الفلسطينيّين المواطنين في إسرائيل لوضعهم الجماعيّ والمعروفة 
إسرائيل،  دولة  مواطني  الفلسطينيّين  هُويّة  إلى  الوثيقة  تتطرّق  حيفا.  بوثيقة 
مع  وعلاقتهم  العربيّة،  والأمّة  الفلسطينيّ  الشعب  أجزاء  بسائر  علاقتهم  وإلى 
دولة إسرائيل والأكثريّة اليهوديّة، وإلى التحدّيات الداخليّة التي يواجهها المجتمع 
الوثيقة  تتطرّق  الكرمل.  مدى  رعاية  تحت  وذلك  إسرائيل“،  في  الفلسطينيّ 
الحدثَ  النكبةُ  الذي كانت  الفلسطينيّ  الشعب  تاريخنا كجزء من  إلى  في أساسها 
الصهيونيّ  المشروع  وبين  بينه  الصراع  أنّ  كما  مجراه،  تحديد  في  س  المؤسِّ
مَعالم حاضره  المركزيَّيْن في تحديد  العاملَيْن  زالا  الصراع كانا وما  ومجرى هذا 

وآفاق مستقبله.
وقد رأى القائمون على البرنامج أنّ في صدور وثيقة حيفا والوثائق الأخرى ذات 
الصلة- التصوّر المستقبليّ والدستور الديمقراطيّ- مؤشّرًا قويًّا أنّ مجتمعنا قد بلغ 

مرحلة يستطيع فيها التعبير واضحًا عن رؤيته الجماعيّة وجعل صوته مسموعًا. 
إيمانًا منّا بأهمّـيّة دور الشباب والحاجة لأن يكونوا شركاء فاعلين في بناء التصوّر 
المستقبليّ، وحقّهم في ذلك، وإيمانًا منّا بأهمّـيّة التواصل مع المدارس والطواقم 
الوعي  بناء  وفي  الثقافيّة  التربويّة  العمليّة  في  ومحوريّتها  لمركزيّتها  التربويّة، 
البديل، قمنا في مدى الكرمل بتطوير برنامج تربويّ من خلال مشروع  والوعي 
خاصّ جرى من خلاله العمل على تحضير موادّ تربويّة بروح وثيقة حيفا ومَلاحقها 
وموادّ إضافيّة ذات صلة، والعمل على إيصالها إلى جمهور الشباب من طلّاب ثانويّين 

1.  للاستفاضة في الموضوع، تجدون نسخة عن الوثيقة ومُرافقاتها تحت عنوان قراءات مرافِقة لوثيقة حيفا على 
موقع مدى الكرمل.

http://mada-research.org/UserFiles/file/publications_pdf/haifaarabic.pdf
http://www.mada-research.org/?LanguageId=2&System=Item&MenuId=106&PMenuId=21&MenuTemplateId=3&CategoryId=84&ItemId=676&ItemTemplateId=1
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وطلّاب جامعات وشبيبة منخرطين في أطر إضافيّة. وذلك من خلال ورشات تدريب 
صفّـيّة ومن خلال ورشات تدريب بالمشاركة مع طواقم من المعلّمين. 

والمُمَأسس  البنيويّ  الفراغ  ملء  في  نساهم   أن  المشروع  هذا  خلال  من  نأمل 
القائم في برامج التربية العربيّة، ولا سيّما تلك التي تتحدّث عن الهُويّة والرواية 
التاريخيّة ووضع الفلسطينيّين الحاليّ في هذه الدولة، وفي الوصول إلى الشباب 
ومن  الفلسطينيّة  الرواية  من  ينطلق  متطوّر  تربويّ  برنامج  في  الفلسطينيّ 
التاريخ الفلسطينيّ قبل النكبة وتجربة الفلسطينيّين في إسرائيل بعدها، والعمل 
نحاول  كذلك  الفلسطينيّ.  التاريخ  إلى  تستند  جماعيّة  هُويّة  وبناء  ترسيخ  على 
من خلاله تسليطَ الضوء على التحدّيات الداخليّة التي نعيشها كمجتمع فلسطينيّ 
الناتجة عن واقعنا الاجتماعيّ والثقافيّ، والتي لا يمكن عزلها عن  سياسة إسرائيل 
المنتهَجة منذ النكبة إلى اليوم تجاه الشعب الفلسطينيّ في جميع أماكن تواجده. 

إسرائيل  دولة  طبيعة  في  التفكير  على  تحفّز  مستقبليّة  رؤية  المشروع  يطرح 
والعربيّ،  الفلسطينيّ  التواصل  وفي  فيها  للفلسطينيّين  السياسيّ  والمستقبل 

وتشكّل نقطة انطلاق لحلول مستقبليّة نكون نحن شركاء في بناء تصوّرها. 
المعلّمين  من  مجموعة  ومع  المدارس  طلّاب  مع  العمل  في  تجربة  لسنة  تتويجًا 
من بعض المدارس العربيّة، ولتسهيل عمل الموجّهين/ات مستقبلًا، نطرح بين 

أيديكم/نّ هذه الكَرّاسة.

مُ������������������������������ق������������������������������دّم������������������������������ة
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عن الكَرّاسة

تُقسم الكَرّاسة إلى قسمين: يشمل القسم الأوّل رزمة أنشطة وفعّاليّات مرتكزة 
على مبادئ العمل مع المجموعات، وتشكّل هذه الرزمة اقتراحًا يمكن الاستفادة منه، 
من خلال استعمال الرزمة بشكلها المقترَح، كلّها أو بعضها من قبل الموجّهين/ات، 

بغية إثارة النقاش ودراسة القضايا والموضوعات المطروقة في الوثيقة. 
يشمل القسم الثاني من الكَرّاسة مجموعة من المصطلحات والتعريفات الأساسيّة 
التي تطرّقت إليها الوثيقة خاصة في المحاور الاساسية التي شملتها وثيقة حيفا، 
المواطنين  بين  العلاقة  الاجتماعيّة،  القضايا  التاريخيّة،  وروايتنا  النكبة  وهي:  
وبالأمّة  الفلسطينيّ  شعبنا  اجزاء  بسائر  العلاقة  إسرائيل،  ودولة  الفلسطينيين 
الموجّهون/ات  ان يستعملها  المصطلحات ممكن  الوطنيّة. هذه  العربيّة، وهويتنا 
لإثارة النقاش والحوار بين الطلّاب، وممكن الاستفادة منها  كمرجعيات معلوماتيّة 
يتم توجيه الطلّاب إليها سواء للنقاش، أو لتحضير الوظائف أو لكل هدف اضافي. 
تجدر الإشارة هنا أنّنا انتقينا عددًا من المصطلحات الخاصّة بوثيقة حيفا ولم نتوسّع 
في جميعها، لمنع التكرار والازدواجيّة، وذلك أنّنا على علم أنّه ثمّة مؤسّسات وطنيّة 
أخرى تعمل على قضايا تتطرّق إليها الوثيقة قد أَعَدّت كتبًا ومَراجع معلوماتيّة في 

الإمكان اعتمادها هي نفسها مَراجعَ موثوقة2. 

2.  نشير هنا، على سبيل المثال لا الحصر، إلى الإصدارات التالية: أمارة، محمّد؛ وكبها، مصطفى )محرّران(. )2005(. 
والتطوير  للبحث  العربيّة  الجمعيّة  خلدون-  ابن  طمرة:  العرب.  للطلّاب  الأساسيّة  المصطلحات  مشروع  وانتماء-  هُويّة 

ومركز مكافحة العنصريّة.
ابن  وانتماء.  هُويّة  النكبة-  في  النكبة 60 مصطلحًا  عامًا من   60  .)2008( )محرّران(.  نهاد  بقاعي،  و  مهنّد؛  مصطفى، 

خلدون- الجمعيّة العربيّة للبحث والتطوير، بديل ومجموعة عائدون.
رزمة بالتربية اللامنهجيّة. )2011(. حيفا: جمعيّة بلدنا.

فوزي، ناصر )إعداد(. )2008(. وتشهد الجذور. الناصرة: جمعيّة الثقافة العربيّة.
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كلمة شكر

نوجّه بهذا شكرنا الخاصّ لكل من الأساتذة: سميّة شرقاوي، عمر إغباريّة، وأحمد 
حجازي، الذين قاموا بإعداد الكَرّاسة التجريبيّة في المرحلة الأولى من المشروع 
والأنشطة  المصطلحات  من  بعضًا  هنا  اعتمدنا   ،)2009-2008 الدراسيّ  )العام 

الواردة فيها والتي جرى تطبيق بعضها آنذاك في الورشات الصفّـيّة. 
كذلك نتقدّم بالشكر لمعلّمي المدارس الذين شاركوا معنا في ورشة المعلّمين، 
وعلى حساب وقتهم الخاصّ،  والذين ساعدتنا ملاحظاتهم ونقاشاتهم في إثراء 

الورشات ومنها الكَرّاسة. 
شكر خاصّ للزملاء في مدى الكرمل الإخوة: إيناس عودة-حاج -المديرة المشاركة 
مراجعة  على  شحادة  ولإمطانس  الكراسة،  مراجعة  على  الكرمل“،  ”مدى  في 
المصطلحات، ولهمّت زعبي على مراجعة بعض المصطلحات، ولماريّا زهران على 

المساعدة في التجميع ونسخ الصور والأفلام. 
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القسم الأوّل: 

أنشطة وفعّاليّات

الاقتراحات  من  رزمة  المقدّمة،  في  أشرنا  كما  الكَرّاسة،  من  القسم  هذا  يشمل 
لأنشطة وفعّاليّات حول مواضيع متعدّدة تطرّقت إليها وثيقة حيفا، والتي بالإمكان 
اعتمادها خلال ورشات العمل مع الطلّاب والطالبات. من المفضّل المحافظة على 
من  عددًا  موضوع  كلّ  يشمل  المواضيع.  حيث  من  المقترح  والترتيب  التسلسل 

الاقتراحات، بالإمكان اختيار أحدها أو أكثر -بحسب الحاجة.
 

المواضيع التي يشملها هذا القسم تتوزّع على ثلاثة محاور: 
1.  النكبة كحدث مفصليّ ومستمرّ معناها وتبعيّاتها تاريخيًّا ولغاية اليوم وضمنها 

التهجير والنزوح واللجوء؛ الحكم العسكريّ ووضعنا اليوم كفلسطينيّين.
وشكْل  البِنى  هذه  على  الدولة  وأثر  داخليّة  لِبِنًى  تعود  التي  الداخليّة  القضايا   .2
والموقف  النساء  ضدّ  العنف  قضيّة  الجندر؛  مفهوم  ويشمل:  معها  تعاملنا 
منها؛ العنف بشكل عامّ كممارسة- تبعيّاته وإسقاطاته؛ الطائفيّة والحمائليّة 

والفئويّة وكيفيّة التعامل مع ”الآخر الداخليّ“.
3. المواطنة والتمييز المُمَأسس، التصوّر والحلّ المستقبليّ بما فيه: رؤيتنا لوضعيّتنا 
في الدولة؛ شكل الدولة المنشود؛ مفهوم وشكل المواطَنة؛ علاقتنا بأنفسنا 
كفلسطينيّين ومع سائر أبناء الشعب الفلسطينيّ في الضفّة الغربيّة وقطاع 
النهائيّ  والحلّ  التاريخيّة  المصالحة  مفهوم  باليهود؛  علاقتنا  والشتات؛  غزّة 

العادل؛ حقّ العودة، مفهوم العودة وتطبيق العودة.
مشاعرهم  وتدوين  الورشة  في  ناشط  دور  لأخذ  الطلّاب  تفعيل  على  علاوة 
ه/ة، منذ اللقاء  واقتراحاتهم وأفكارهم، نقترح في ما يلي أن يطلب /تطلب الموجِّ
ص دفتر يوميات للورشة يقوم فيه بتدوين جملة  الأوّل، من كلّ طالب/ة أن يُخصِّ
من فقرة أو أكثر بعد كلّ لقاء، قد تشمل أفكارًا ومشاعر وتساؤلات أثارها الموضوع 
والنقاش، أو اقتراحات وكلّ خاطرة تحضر في بالهم. يُطلب إلى كلّ منهم مع نهاية 
الورشة مراجعة ما كتبه بعد كلّ لقاء وإضافة صفحة شاملة أو أكثر عن الورشة 
ككلّ، تشمل تقييمًا وأفكارًا واقتراحات، وما إلى ذلك،  يجري تجميعها، ومن الممكن 

انتقاء بعضها لنشرها لاحقًا في كَرّاسة. 
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من الممكن كذلك انتقاء بعض التعريفات والمصطلحات التي تظهر في الكَرّاسة، 
/نشاط؛  فعّاليّة  ذاتها مجرى  بحدّ  وأن تشكّل  لنقاش وحوار،  واستعمالها كمدخل 
كأنْ يُطلب إلى الطلّاب إضافة معلومات وإجراء تعديل وتصحيح )إذا كان ثمّة حاجة 
إلى ذلك في رأيهم(، وإجراء مناقشة لِما يُقرأ، والكتابة بمجموعات صغيرة وكذلك 

بالمجموعة الكبيرة.
 

* ملاحظة عامّة: من المهمّ توجيه الطلّاب، في نهاية كلّ لقاء، إلى مواقع إلكترونيّة 
ومنشورات صادرة عن مؤسّسات وجمعيّات تتناول الموضوع المقترَح )نحو: النكبة؛ 
المواقع  يلي بعض  ما  المستقبليّ(. في  التصوّر  المواطَنة؛  العودة؛  حقّ  التهجير؛ 
ميراث  جمعيّة  المهجّرين؛  حقوق  عن  الدفاع  جمعيّة  إليها:  توجيههم  يمكن  التي 
حقوق  لمصادرة  الفلسطينيّ  المركز  بديل-  موقع  سحماتا؛  أبناء  جمعيّة  إقرث؛ 
المواطَنة واللاجئين؛ لجنة الأربعين- اللجنة من أجل الاعتراف بالقرى العربيّة غير 
موقع  ذاكرات؛  موقع  الكرمل؛  مدى  موقع  العربيّة؛  الثقافة  جمعيّة  بها؛  المعترف 
بلدنا. وفي موضوع  العرب- جمعيّة  للشباب  والمصادر  المعلومات  ممكن - مركز 

الجندر والعنف ضدّ النساء، يمكن توجيههم إلى: السوار؛ نساء ضدّ العنف؛ كيان. 

أنشطة وفعاليات - النكبة كحدث مفصلي ومستمر

http://www.iqrit.org/
http://www.ror194.org/
http://www.badil.org/ar
http://www.suhmata.com/indexa.php
http://www.iqrit.org/
http://www.assoc40.org/ar/
http://www.momken.org/
http://www.zochrot.org/
http://www.mada-research.org/
http://www.arabcultural-a.org/
http://www.momken.org/
http://www.kayan.org.il/ar/
http://www.wavo.org/nv/
http://www.assiwar.org/
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المحور الأوّل

أنشطة وفعّاليّات 

النكبة كحدث مفصليّ ومستمر 
الرواية التاريخيّة للنكبة والتهجير وانعكاسها لغاية اليوم

1. الموضوع: فلسطين ما قبل النكبة؛ النكبة؛ فلسطين اليوم

التي  الصهيونيّة  الرواية  وتفنيد  الفلسطينيّيْن  والهُويّة  الانتماء  تعزيز  الهدف: 
مُفادُها أنّ البلاد كانت أرضًا قاحلة عندما حضر اليهود إليها ولم يكن فيها شعب؛ 

التوعية لما أحدثته النكبة لشعبنا الفلسطينيّ ومجرى حياته ومستقبله.
 

قطعته  وتاريخ  حضارة  له  عريق  شعب  الفلسطينيّ  الشعب  الانطلاق:  نقطة 
النكبة.

المدّة الزمنيّة: ساعة ونصف الساعة.
الموادّ المستعمَلة: مجموعة صورة فوتوغرافيّة وخرائط تتحدّث عن فلسطين في 
والفنّ  والثقافة  المسرح  المختلفة في مجالات  وأنشطتها  بتنوّعها  النكبة  ما قبل 

والإذاعة والرياضة والحياة الاجتماعيّة والتطوّر الحضاريّ والمعماريّ.

مجرى الفعّاليّة: قبل البدء بالعرض الضوئيّ، يُطرح السؤال  التالي للتفكير:
* لماذا يجب أن نعرف عن تاريخنا؟ 

م عرض ضوئيّ للصور3 التي تستحضر فلسطين ما قبل  بعد طرح السؤال، يقدَّ
. ثمّ يعاد طرح السؤال من جديد. ثمّ يُفتح  النكبة  ثَمّ ما حدث في  النكبة، ومن 

المجال لهم للتعبير عن المشاعر والأفكار.

3.  في الإمكان إعداد عرض ضوئيّ كهذا من مجموع الصور التي تظهر في الكتاب التالي: الخالدي، وليد )1987(. قبل 
الشتات: التاريخ المصوّر للشعب الفلسطينيّ 1948-1876. بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة.
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•     في الإمكان كتابة بعض الإجابات على اللوح /الملصق قبل العرض وبعده. عند 
حصول تغيير في الإجابات، يُفحص كلّ ممّا يلي: أين جرى التغيير؟ فيمَ جرى؟ هل 

التغيير هو في الأفكار المسبقة؟ في الآراء؟ في المشاعر؟...
العرض  خلال  الصور  عن  والاستفسار  والتعليق  الطلّاب  مع  النقاش  يجري    •

نفسه. 
قبل  ما  فلسطين  عن  الكثير  نعلم  لا  نحن  برأيكم  لماذا  للطلّاب:  موجّهة  أسئلة 
النكبة؟ أين يجب أن نتعلّم عنها؟ ماذا تشعرون تجاه هذه المعلومات والصور؟ كيف 

برأيكم يمكن تعميم هذه المادّة والصور كي يعلم آخرون بها؟ 

فعّاليّة مكمّلة: 
يُطلب إلى الطلّاب تحضير عرض ضوئيّ )بالمشاركة، أو على نحوٍ فرديّ، أو ضمن 
مجموعات صغيرة -حسب اختيارهم( يشمل معلومات يحصلون عليها من أقاربهم 
وفيديوهات  صورًا  تشمل  مواقع  إلى  توجيههم  يمكن  وغيرهم.  بلدهم  وأهل 
العرب؛ مخزن  ألبوم  موقع  الذاكرة؛  فلسطين  موقع  المثال:  سبيل  )على  وخرائط 

الصور في موقع ذاكرات...(، أو إلى كتب تشمل صورًا ومعلومات نحو:4 
أمام  يُعرض  بعامّة.  فلسطين  إلى  أو  بلدتهم  إلى  يتطرّق  قد  الضوئيّ  العرض 
الطلّاب بمساعدة الموجّهين/ات، ويجري تشجيعهم على بناء موقع مدرسيّ يشمل 

هذه الصور والمعلومات. 

الدراسَات  بيروت: مؤسّسة  الفلسطينيّ 1876-1948.  للشعب  المصوّر  التاريخ  الشتات-  قبل   .)1987( وليد  الخالدي،   .4
الفلسطينّة.(.

شرابي، هشام )مراجعة وتقديم(. )1991 ط1(. عطر مدينة يافا. بيروت: دار الفتى العربيّ.
عبد الرحمن حمّودة، أحمد وآخرون )مؤلّفون(.)1990 ط1(. موسوعة المدن الفلسطينيّة. دمشق: دائرة الثقافة -منظّمة 

التحرير الفلسطينيّة.
بيروت:  وأسماء شهدائها.  إسرائيل سنة 1948  دمّرتها  التي  فلسطين  قرى  ننسى-  لا  كي  )2001، ط3(.  وليد  الخالدي، 

مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة.
سة في فلسطين. لندن:  أبو ستّة، سلمان )2007(. طريق العودة- دليل المدن والقرى المهجّرة والحاليّة والأماكن المقدَّ

هيئة أرض فلسطين )يشمل هذا الكتاب خرائط لفلسطين ما قبل العام 48 بالإمكان استعمالها(.

أنشطة وفعاليات - النكبة كحدث مفصلي ومستمر

http://www.arab-album.com/album/v/Palestine/Palestine/
http://palestineremembered.com/ar/OldNewPictures.html
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2.  الموضوع: النكبة والتهجير

الهدف: التعريف بالرواية الفلسطينيّة للنكبة وأثر النكبة المستمرّة علينا، معناها 
وانعكاسها.

مدّة الفعّاليّة: ساعة ونصف.
مجرى الفعّاليّة:  يعلّق المرشد/ة خارطتين كبيرتين لفلسطين في وضعها الحاليّ 
رزمتين  المرشد/ة  يحضّر  الورشة.  غرفة  في  حائطين  على  اليوم(  )إسرائيل 
متشابهتين من عشرات البطاقات الصغيرة )خطّ بحجم 10( كُتب على كلّ بطاقة 

اسم قرية هُجّر أهلها عام 1948.
يوزّع المرشد/ة المجموعة إلى فرقتين ستتنافسان بعد قليل في ما بينهما على 

إيجاد المواقع للقرى الفلسطينيّة المدمّرة على الخريطة.
•  لتسهيل العمل على الطلّاب، ولا سيّما أنّ الخريطة ملأى بالأسماء، ولمحدوديّة 
أو  )كالجليل،  واحدة  جغرافيّة  منطقة  في  ز  التركُّ الإمكان  في  ص،  المخصَّ الوقت 
يسكن  التي  الجغرافيّة  المنطقة  هي  تلك  تكون  أن  ل  ويفضَّ النقب(،  أو  المركز، 

فيها الطلّاب.
•  لمساعدة الطلّاب، يعطي المرشد/ة كلّ فرقة كتابًا عن القرى المهدّمة والمهجّرة 
العودة“؛  أبو ستّة ”طريق  الخالدي ”كي لا ننسى“؛ كتاب سلمان  )نحو: كتاب وليد 
وغيرهما(، وخريطة فلسطين ما قبل النكبة. إن كان ثمّة مجال لاستعمال الإنترنيت، 
النكبة  تتناول  مواقع  فحص  سبيل  في  كذلك  هو  استعماله  الطلّاب  إلى  يُطلب 

ص وقت كافٍ لذلك )على سبيل الاقتراح: 30 دقيقة(.  والقرى المهجّرة، ويخصَّ
 60 وَ   45 بين  تتراوح  )مدّتها  الفرقتين  بين  مسابقة  إجراء  عن  المرشد/ة  يعلن 
دقيقة(. يُطلب إلى كلّ منهما إلصاق أكبر عدد ممكن من أسماء القرى في موقعها 
على  )تعلَّق  اختيارها  جرى  التي  المحدّدة  المنطقة  في  الخريطة  على  الأصليّ 

الخريطة بدبّوس(.  
إلى  أعادتها  التي  القرى  مجموعة  كلّ  تَعرض  النتائج.  تُفحص  المدّة  انتهاء  مع 
الخريطة، وتذكر موقعها وما حلّ مكانها اليوم -حسب الخريطة أو حسب المعلومات 

الواردة في الكتب.
فعلهم  ردّ  الفعّاليّة، ولإبداء  للتعبير عن مشاعرهم خلال  للطلّاب  المجال  يُفسَح 
تجاه النتائج التي توصّلوا إليها حول عدد القرى والمدن المدمّرة، وربطها بأحداث 
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وأشخاص وقصص يعرفونها أو سمعوا عنها من قبل. على سبيل المثال: إذا كانوا 
هم من عائلة مهجّرة، ففي الإمكان المشاركة بقصص وأحاديث ترتبط بالنكبة 

والتهجير.
معلومات  إليهم  م  وتقدَّ والنكبة،  المهجّرة  القرى  عن  الحديث  يدور  ذلك،  بعد 
الوثيقة،  الموضوع في  إلى  يتطرّق  الذي  المقطع  ويُقرأ  الموضوع،  مكتوبة حول 

في الصفحات 14-11.  

فعّاليّة بديلة/مشابهة:  تُعلَّق خريطة واحدة بدل اثنتين، إسرائيل الحاليّة. تُختار 
دة كما في الفعّاليّة السابقة )يمكن استعمال خريطة للمنطقة  منطقة جغرافيّة محدَّ
كلّ  إلى  ويُطلب  أكبر(،  ومكتوبة بحجم  أوضح  الأماكن  فيها  تكون  البلاد،  لكلّ  لا 
القرى  وأسماء  ومواقعها  رة  المدمَّ القرى  من  عدد  أكبر  استخراج  محاولة  فريق  
دت، ووضع الملصقات في  والأماكن اليهوديّة التي بُنيت مكانها أو أُبقِيَ عليها وهُوِّ

مَواضعها الصحيحة. 
قبل  الفلسطينيّة  والمدن  القرى  بأسماء  الأصليّة  فلسطين  خريطة  تُعلَّق  لاحقًا، 
النكبة في المنطقة ذاتها، وذلك إلى جانب الخريطة القائمة اليوم، ويفتح المجال 

للتعبير عن المشاعر والأفكار.

وال��ت��ه��ج��ي��ر ال��ن��ك��ب��ة   - أن���ش���ط���ة وف���ع���ال���ي���ات 
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صورة من الفيلم عن موقع ”ذاكرات“

3. الموضوع- النكبة والتهجير بعيون النساء

النكبة  عرض  الهدف: 
نسائيّ  منظار  من  والتهجير 
منصة  وإعطاء  ونسويّ، 
الفلسطينيّة  المرأة  لصوت 
التاريخ  من  كجزء  ولروايتها 

الفلسطينيّ.

مدّة الفعّاليّة: ساعة ونصف.
فيلم  المستعملة:  الموادّ 
فلسطينيّات“  نساء  ”قصص 
رنين  وإخراج  )تسجيل 
مدّته  وثائقيّ،  جريس(.5 
10 دقائق،  2006. إنتاج جمعيّة ذاكرات/ زوخروت.6 اللغة: عربيّة مع ترجمة إلى 

العبريّة والإنجليزيّة.

رات يعشن  عن الفيلم: يروي الفيلم حكاية خمس نساء فلسطينيّات، أربع منهنّ مهجَّ
اليوم داخل حدود الدولة، وواحدة غير مهجّرة وبقيت تسكن في قريتها ترشيحا. 
يركز الفيلم على دور النساء الريفيّات قبل النكبة وخلالها وبعدها، ويشدّد على 

الدور الفاعل والقويّ والبارز الذي لعبته النساء الريفيّات خلال هذه الفترات.

مجرى الفعّاليّة:
)1( عرض الفيلم بدون تمهيد.

إظهار  ابتغاءَ  التالي،  المحور  في  الجندر  كذلك ضمن موضوع  الفيلم  يُمكن عرض هذا  للموجّهين/ات:  5.  ملاحظة 
دَوْر النساء ومشاركتهنّ في العمل في فلسطين قبل النكبة. كذلك في الفيلم محاولة لكتابة التاريخ من وجهة نظر 

النساء. 
6.  تجدون في الموقع بعض الأفلام القصيرة تتضمّن جولات في قرى مهجّرة ومهدومة ومقابلات مع أهلها. كذلك 

الشأن في مواقع جمعيّات ذُكِرت آنفًا في الكَرّاسة، نحو: جمعيّة ميراث إقرث؛ جمعيّة أبناء سحماتا؛ وغيرهما.

http://www.zochrot.org/ar/video/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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)2( تعليق ونقاش للمضامين والقصص التي يطرحها الفيلم، والمشاعر والأفكار 
التي أثارها لديهم. وكذلك يُفتح المجال للطلّاب ليتناقشوا وليورِدوا أمثلة من 

واقعهم ومعارفهم وأقارب لهم مهجّرين، وما إلى ذلك...

هة: أسئلة موجِّ
•  كيف شعرتم عند مشاهدة الفيلم؟

النكبة وخلالها؟ ما هي  •  هل يعكس الفيلم أدوارًا معيّنة قامت بها النساء قبل 
هذه الأدوار؟

•  هل في رأيكم يهتمّ المؤرّخون والكتّاب في توثيق دَوْر النساء؟ 
•  مَن يَكتب التاريخَ؟ ولماذا؟

الجليل“؛  ”عروس  فيلم    ·
مدّته  طنوس(.  باسل  )إخراج 
50 دقيقة. يروي قصّة فاطمة 
ترشيحا(،  قرية  )من  هوّاري 
في  كانت  مخطوبة،  فتاة 
الثامنة عشرة من عمرها حين 
على  إسرائيليّة  طائرة  أغارت 
وألقت  ترشيحا،  قرية  بيوت 
حمولتها  من  قذائف  بخمس 
تلك  من  واحدة  بيوتها.  على 
على  مباشرة  سقطت  القذائف 
بيت عائلة فاطمة. بعد ساعات 
القرية  أهل  القصف، وجد  من 
بالغة،  بجراح  مصابة  فاطمة 

تحت حطام المنزل. أصيبت فاطمة بالعجز والشلل النصفيّ جرّاء ذلك. لذا فُسخت 
خطوبتها، وبقيت بما أصابها وحيدةً مع الأيّام، إذ تحوّلت حياتها إلى صراعات نفسيّة 

تتداخل فيها الذكريات الممزوجة بالألم والأماني.

صورة من الفيلم، عن موقع ”جوجل“
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4. الموضوع: النكبة والتهجير 

الهدف: التعريف بالرواية الفلسطينيّة للنكبة. 
مدّة الفعّاليّة: ساعة ونصف.  

أو  المقترحة في ما يلي، فيُعرض كاملًا،  في الإمكان استخدام واحد من الأفلام 
الزمنيّة  بالمدّة  مَنُوط  ذاك   - بينها  الطويلة من  الأفلام  منتقاة من  تُختار مقاطع 

المتاحة. 
النقاش في  أو صفّـيّة، وإجراء  فعّاليّة عامّة مدرسيّة  الفيلم ضمن  يمكن عرض 

مجموعة كبيرة أو مجموعات صغيرة.
  

أسئلة موجّهة:
•  كيف شعرتم؟

قصص  عن  تعرفون  أو  سمعتم  هل  أذهانكم؟  في  دارت  التي  الأفكار  ما    •
مشابهة؟

كنتم  ماذا  فعلى  فيلم،  إخراج  تريدون  كنتم  لو    •
تشدّدون؟

 26 مدّته  زريق(.  هشام  )إخراج  عيلبون-  أبناء  فيلم 
إلى  بالذاكرة  بالرجوع  المخرج  فيه  يقوم  دقيقة. 
من  ورجال  نساء  روايات  من خلال  عيلبون،  مجزرة 

بلده. 

فيلم عن حيفا؛  )تلفزيون فلسطين إنتاج نزار يونس- 
الذاكرة،  الأرز(. عُرض ضمن برنامج فلسطين في 
مدّته  الأوّل  الجزء  حيفا.  عن  حلقة  فلسطين  هنا 
المؤرّخ  دقيقة.   12 مدّته  الثاني  الجزء  دقيقة،   12
د. جوني منصور يتحدّث عن حيفا قبل عام 1948، 
عن حيفا المدينة وأهمّيّتها كمدينة ساحليّة والحياة 

صورة من الفيلم، عن موقع ”جوجل“

http://www.ahlan.co.il/article3307.html
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وال��ت��ه��ج��ي��ر ال��ن��ك��ب��ة   - أن���ش���ط���ة وف���ع���ال���ي���ات 

الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة 
وخصوصيّتها  بتنوّعها،  والفنّيـّة 
التهجير  عن  ويتحدّث  المعماريّة 
مَعالم  تغيير  وعن  النكبة،  عام 
الحكم  أثناء  الحياة  وعن  المدينة 
مقاطع  الفيلم  يشمل  العسكريّ. 
لأحاديث نساء عشن في حيفا قبل 

عام 1948.

فيلم المنشيّة؛ إخراج رنين جريس 
/ ذاكرات  جمعيّة  إنتاج   .)2010(

زوخروت. مدّته 13:47 دقيقة.
يعتبر حيّ المنشية أحد أكبر أحياء مدينة يافا. بُنِيَ في سنوات السبعين من القرن 
عام 1948.  نيسان  في  الإيتسل  قوّات  وهدمته  البحر،  على شاطئ  التاسع عشر 
إفتخار  الحيّ،  مهجّري  من  لاثنين  الشفويّ  التاريخ  على  ”المنشيّة“  فيلم  يعتمد 
الحرب  خلال  الشخصيّة  حكايتهما  عامًا   62 بعد  لنا  يرويان  مصري،  وصالح  ترك 

والتهجير.

فيلم ”مفاتيح“؛ للفنّان والمخرج سليم ضوّ، وهو فيلم وثائقيّ من إنتاج عام 2003، 
يسردُ  إسرائيل.  دولة  قيام  بعد  وقراها  مدنها  من  هُجّرت  عائلاتٍ  قصصَ  يروي 
المخرج ضوّ في فيلمه أيضًا قصّته الشخصيّة مع التهجير ومصادرة أراضي أجداده 

التي بُنيت عليها في ما بعد أحياءٌ من مدينة كرمئيل.
 .)2008( الضامن  روان  وإخراج  إعداد  ”النكبة“؛  فيلم 
مدّته 49:51 دقيقة. تصوير رامز قزموز، صوت نصّار 

سمارة، إنتاج الجزيرة. من أربعة أجزاء:
احتلال  عن  يتحدّث  المؤامرة.  خيوط  الأوّل:  الجزء 
يتضمّن  والبريطانيّ.  الفرنسيّ  والتواطؤ  فلسطين 
مقابلات مع مؤرّخين باحثين وسياسيّين فلسطينيّين 

وآخرين.
الجزء الثاني: سحق الثورة. مدّته 47:21 دقيقة.

الجزء الثالث: التطهير العرقيّ. مدّته 51:18 دقيقة.
الجزء الرابع: النكبة المستمرّة. مدّته 51:37 دقيقة.

صورة من الفيلم، عن موقع ”ذاكرات“

صورة من الفيلم، عن موقع ”جوجل“

http://www.zochrot.org/ar/video/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%8A%D9%91%D8%A9
http://www.youtube.com/watch?v=rFYmRX7A_Fc
http://www.youtube.com/watch?v=WuBKtzi2Cos&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=z4w43Ynv1qM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=9sMQFrPnYfg&feature=relmfu
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رة 5. الموضوع:  زيارة إلى قرية مهجَّ

الهدف: التعريف بالقرى المهجّرة عن كثب.
مجرى الفعّاليّة: اقتراح: يمكن اختيار قرية مهجّرة قريبة من المدرسة لزيارتها.

للطلّاب حكاية  ليروي  الزيارة  القرية نفسها خلال  ر/ة من  مُهَجَّ دعوة  المحبَّذ  من 
التهجير، وَ/أو ممثّل عن الجمعيّات التي تعمل في المجال )نحو: لجنة  المهجّرين؛ 

لجنة الأربعين للقرى غير المعترف بها؛ جمعيّة سحماتا؛ وغيرها(. 
في الإمكان أن يُطلب إلى الطلّاب تحضير مادّة عن هذه القرية مسبقًا. يمكن أن 
أسئلة، ومن  القرية، وتحضير  تلك  ر/ة من  التحضيرُ مقابلةً مع مهجَّ يشمل ذلك 
ثَمّ فتح مجال النقاش. من الممكن كذلك أن يكون من خلال زيارة مواقع القرى 
رة، أو مشاهدة أفلام قصيرة عن القرى تعرضها الجمعيّات )مثل الأفلام في  المهجَّ

موقع ذاكرات(. 

إلى قرية مهجّرة،  المدرسة في تنظيم زيارة للطلّاب  إن لم تنجح  اقتراح بديل- 
وتوثيق  معيّنة  قرية  بزيارة  القيامُ  خمسةٍ  أو  طلّاب  أربعة  إلى  يُطلب  أن  نقترح 
يعرضون  بعدئذٍ  هذا.  وغير  وفيديو  وخرائط  وصور  مقابلات  خلال  من  حكايتها 
القرية؛  هذه  اختيارهم  سبب  يلي:  ما  حول  الصفّ  في  القرية  هذه  عن  صًا  ملخَّ
تعلّموه.  ما  واجهتهم؛  التي  والتحدّيات  الصعوبات  الموادّ؛  بتجميع  قيامهم  كيفيّة 
ومن ثَمّ يُدار حوار في الصفّ. بعد ذلك يمكن عرض المادّة عن هذه القرية على 
المدرسة  طلّاب  لسائر  يتسنّى  كي  الصفّ،  في  أو  المدرسة،  في  الإعلانات  لوحة 

الاطّلاع على المعلومات.

نقاش في المجموعة: مشاركة في الأفكار والمشاعر؛ ماذا كنت أعرف عن الموضوع 
لِمَا  اليوم  نظرتي  منقوصة؛  معلومات  مخطوءة؛  أفكار  مسبقة؛  أفكار  قبل؛  من 
كان قبل النكبة، للنكبة كحدث التهجير؛ العلاقة بين المعرفة والحقيقة والتاريخ؛ 

أهمّـيّة أن نروي قصّتنا؛ حقّنا في أن نروي قصّتنا.
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فعّاليّة مكمّلة/بديلة:
التهجير: 

أ.  تخيّل نفسك في وضع تهجير؛ حيث الانقطاع الكلّيّ عن الكمبيوتر وعن سائر 
وسائل الاتّصال. اكتب ما تشعر به، وما تفكّر فيه. على سبيل المثال، لو أُرغمتَ 
على ترك البيت على نحوٍ مستعجل خائفًا فقدان كلّ شيء )أثناء حريق مثلًا(: ماذا 
ما  واذكر  تأخذها معك،  5 حاجات كنت  اكتب  لماذا؟  تبقي؟  ماذا  تأخذ معك؟  كنت 

تعنيه بالنسبة إليك، وما تشعر به...
أسئلة موجّهة: 

•  هل تعرف أسماء قرى مهجّرة؟ 
•  أين يعيش سكّانها اليوم؟ 

رين؟ •  ماذا تعتقد أنّ من واجب الفلسطينيّين القيام به تجاه المهجَّ
ب.  انكشاف على رواية شفويّة أو نصّ مكتوب عن التهجير. والنصّ الذي يتحدّث 
عن التهجير في وثيقة حيفا تجدونه في الصفحتين 11-12، تحت البند: ”إنّ وجودَنا 

د تاريخيّ دائم“ وفتح مجال النقاش الجماعيّ.  في وطننا هو امتداد لتجدُّ
الحكم  وفترة  والنكبة  التهجير  عن  الشفويّة  الروايات  لبعض  مقترح  يلي  ما  في 
العسكريّ )التي امتدّت بين العام 1948 والعام 1966(، وبعض القصص والقصائد 

التي يمكن استعمالها كمحفّز للنقاش:
في كلّ قصّة ورواية نقترحها هنا، في الإمكان قراءة القصّة أو جزء منها ومناقشة 

بعض الأسئلة. 
•  مرقس، نمر )2000( . أقوى من النسيان- رسالة إلى ابنتي )1(. ص 83-98. 

•  أبو حنّا، حنّا )2004(. خميرة الرماد. حيفا: مكتبة كلّ شيء. )عن الحكم العسكريّ 
ومنع التجوّل وأنظمة الطوارئ والصعوبات نقترح قراءة ”هكذا توقّفت البحيرة“، 

ص 16-19، أو: ”من نتسيرت إلى نتسرات“، ص 36-43(. )مُلحق رقم 1(.
الفلسطينيّ لمصادر  المركز  ذاكرة. بيت لحم: بديل-  ناطور، سلمان )2006(.    •
حقوق المواطَنة واللاجئين )يمكن اختيار قصص صغيرة منها، وفتح مجال النقاش 
حولها مع الطلّاب، نحو: ”الأدون“ )ص 31-30(؛ ”ضابط“ )ص 32(؛ أمّ الزينات )ص 

44-39((. )مُلحق رقم 2(.
روايات تستحضر أصوات النساء اللاتي عشن النكبة والتهجير:

”المرأة  النساء“. في: ملفّ  •  ”نكبة مستمرة.. نضال متواصل /قراءة في روايات 
الفلسطينيّة ذاكرة حيّة“، مجلّة ”الجنى“. 2009.  ص 5 -27. )مُلحق رقم 3 - يشمل 

بعض صفحات المجلّة(.

وال��ت��ه��ج��ي��ر ال��ن��ك��ب��ة   - أن���ش���ط���ة وف���ع���ال���ي���ات 
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•  عبده -مخوّل، جنان.  النكبة كما عاشتها نساء فلسطين. 58 عامًا على النكبة- 
جريدة حقّ العودة، ع 17، أيّار 2006. بيت لحم: بديل- المركز الفلسطينيّ لمصادر 

حقوق المواطَنة واللاجئين. ص 32، مُلحق رقم )4(.
•  عبد الهادي، فيحاء. )2006(. ”أثر النكبة على المرأة الفلسطينيّة“. في: أدوار المرأة 
القدس:  الفلسطينيّة.  للمرأة  السياسيّة  المساهمة  الأربعينيّات-  في  الفلسطينيّة 
مركز المرأة الفلسطينيّة للتوثيق والأبحاث. ص 118-91. )مُلحق رقم 5- يشمل 

بعض صفحات الكتاب(.
 

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/396-article35
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المحور الثاني

أنشطة وفعّاليّات 

الموقف من المرأة، البنى الاجتماعيّة

*  ملاحظة: من القضايا التي يمكن طرحها في سياق القضايا الداخلية - المساواة 
بين المرأة والرجل؛ مفهوم الجندر؛ العنف ضدّ النساء؛ ”شرف“ العائلة؛ الطائفيّة 

والعائليّة والحمائليّة.
 

1.  الموضوع: مفهوم الجندر والتقسيم الاجتماعيّ 

الهدف: تعريف الطلّاب بمفهوم الجندر وانعكاساته ومعناه، وأثره على مجتمعنا، 
وكيفيّة تطبيقنا له في ممارستنا وكيفيّة إحداث التغيير.

مدّة الفعّاليّة: تتراوح بين ساعة وربع وساعة ونصف.
مجرى الفعّاليّة: الجزء الأوّل  فيلم ونقاش أو فعّاليّة ونقاش؛ الجزء الثاني مدّ الطلّاب 

بمعلومات نظريّة عن الموضوع.

الجزء الأوّل 
الفعّاليّة 1 - صفات جندريّة   •

عرض فيلم كرتون بعنوان ”الفرق بين المرأة والرجل“، فيلم قصير )نحو 4 دقائق( 
عن الوظائف الجندريّة والتوقّعات المختلفة من المرأة والرجل. بعد عرض الفيلم، 

يُفتح مجال التعليق عليه.  

أسئلة موجّهة:
•  ماذا شعرنا تجاه الفيلم؟ لماذا ضحكنا عند مشاهدته؟

داخ���ل���يّ���ة ق���ض���اي���ا   - وف���ع���ال���ي���ات  أن���ش���ط���ة 
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•  ما رأينا بتقسيم الأدوار في الفيلم؟ هل نوافق معها؟ هل نعارض؟ وكيف نشعر 
مع هذا التقسيم؟

•  إلى أيّ مدى يرتبط هذا الفيلم بالواقع الذي نعيشه؟ 
•  كيف تقرّرت هذه الأدوار؟ هل هي مولودة أم مكتسبة؟ 

•  ماذا كنت سأغيّر كشاب/فتاة في هذه الأدوار، وماذا كنت سأبقي منها؟ ولماذا؟ 
•  هل هنالك ثمن ندفعه عند تغيير هذه الأدوار والوظائف؟

أحد  لصالح  قوى  موازين  عن  ناتج  إنّه  أم  اتّفاقا،  الأدوار  تقسيم  يعكس  هل    •
الأطراف؟

بعد النقاش، يحاول الموجّه الإشارة إلى الفرق بين الجنس والنوع الاجتماعيّ، ثمّ 
مناقشة  مجتمعنا وعلاقات النوع الاجتماعيّ داخله، نحو: ما هو الممنوع والمسموح 
وكيلًا  نفسي  أرى  كنت  لو  أعمل  كنت  ماذا  أو  للولد؟  وكذلك  للبنت  مجتمعنا  في 
أرفض،  وأيّ حقوق  للفتيات  عليها  أوافق  أيّ حقوق  المجتمعيّ؟  التغيير  أجل  من 
أنّها  والعمل- مقبولة؛ وذلك  العينيّة -كالدراسة  الحقوق  أنّ  ولماذا؟ )هنا قد نرى 

تعود بفائدة على الأسرة، بينما تُرفض حقوق أخرى(. 
* من المهمّ التركيز على ”الذاتيّ“؛ والمقصود بهذا ألّا يقتصر حديث الطالب على 

المجتمع وغيره، بل أن يتحدّث كذلك عن نفسه وعن أفكاره.

الفعّاليّة 2 - صفات جندريّة  •
تناسبها،  وأعمالًا  المرأة  يتضمّن صفات  الأوّل  إلى قسمين،  اللوح  الموجّه  يقسم 
والآخر يتضمّن صفات الرجل وأعمالًا تناسبه. تضاف إلى هذه وتلك عباراتٌ وأمثال 

تُميِّز بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى.
تُميّز  صفاتٍ  طرح  خلال  من  حُرّ،  بشكل  المربّعات  يملأوا  أن  الطلّاب  إلى  يُطلب 
للنقاش.  المجال  يُفتح  ثَمّ  الرجل، ومن  وأخرى تلائم  المرأة، ومهنٍ تلائم عملها 
كم منّا يوافقون/يعارضون؟ كم منّا يتصرّفون على هذا النحو؟ لماذا؟ من أين ينبع 
هذا التصرّف؟ هل اختلاف الصفات والتصرّفات طبيعيّ أم إنّه مكتسب من المجتمع 

والبيئة؟
سُقْ مثالًا لصفات طبيعيّة وأخرى اجتماعيّة. 

لو كان في مستطاعكم تغيير الوظائف، فأيّ وظيفة كنتم تخصّصون للنساء؟ ما 
وْر الذي لا تأخذه هي اليوم؟ وهل برأيكم تستطيع القيام به؟ الدَّ

ما هي المعيقات التي تواجه الفتيات والنساء وتمنعهنّ من القيام ببعض المهامّ 
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والادوار؟

إمكانيّات أخرى للقيام بالفعّاليّة ذاتها:
الفعّاليّة ذاتها بداية على نحوٍ فرديّ، حيث يُطلب إلى كلّ  •    في الإمكان إجراء 
أو ورقتين منفصلتين، وعلى كلّ  إلى قسمين  يأخذ ورقة يقسمها  أن  طالب 
واحدة /جزء يكتب صفات المرأة وصفات الرجل والمهن والأمثلة، ثمّ يُفتح باب 
العمل الجماعيّ وتُفحص الأمور التي تكرّرت لدى الغالبيّة، ويُفحص مصدرها 

ومدى تأثيرها علينا.
•       في الإمكان إجراء الفعّاليّة ذاتها بداية على نحوٍ فرديّ، حيث يُطلب إلى كلّ طالب 
أن يأخذ ورقة يقسمها إلى قسمين أو ورقتين منفصلتين، وعلى كلّ واحدة /
جزء يكتب صفات المرأة وصفات الرجل والمهن والأمثلة، ثمّ يُفتح باب العمل 
على هيئة أزواج أو مجموعات صغيرة، وكتابة المشترك لهم والمختلف، وإجراء 

نقاش ضمن المجموعة المصغّرة، ثم يُفتح المجال للمناقشة الجماعيّة.
النقاط  إلى  التطرّق  يجري  أعلاه،  المطروحة  الفعّاليّات  كلّ  في  النقاش  خلال 

التالية: 
•  أيّ مجتمع تريد؟ إبدأ بنفسك. 

•  أين كُنت تُدخل تغييرًا؟ بِمَ، وبأيّ صفات؟ 
•  صفات أحبّ أن أبقي عليها وأخرى أحبّ أن أتخلّى عنها كفتى /كفتاة. 

•  ثمن التغيير. أين هو الأصعب في أن نغيِّر؟ ولماذا؟ 
•  ما هو المسموح والممنوع؟ ما هي حدوده؟ ومن يقرّر في شأنه؟ ولماذا؟ 

)الهدف من كلّ هذه التطرّقات تحفيز الطلّاب على التفكير في ممارسات وأفكار 
وقيّم نحملها، وفي مصدرها، وفي ما تخدم، وفي من يتضرّر منها(.

الجزء الثاني
دقيقة.   15-10 قصيرة  مداخلة  النقاش-  بعد  الجندر  عن  بمعلومات  الطلّاب  مدّ 

نظريّة معلوماتيّة من الكَرّاسة عن تعريف الجندر، ونقاش.  

داخ���ل���يّ���ة ق���ض���اي���ا   - وف���ع���ال���ي���ات  أن���ش���ط���ة 
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2.  الموضوع: الموقف من المرأة وقضايا العنف تجاهها

الهدف: إثارة النقاش حول مفاهيم مجتمعيّة عنيفة )كالقتل على خلفيّة الشرف 
هذه  من  أخلاقيّ  موقف  اتّخاذ  على  الطلّاب  حثّ  والجنسيّ(؛  الجسديّ  والتنكيل 

القضايا، وفهم أهمّـيّة أن يحمل المجتمع مسؤوليّته.

مدّة الفعّاليّة: ما بين ساعة وربع  وساعة ونصف.

الموادّ المطلوبة: قصاصات جرائد من الصحف العربيّة؛ أقلام؛ كرتون للكتابة.

مجرى الفعّاليّة: يمكن أن يُطلب إلى الطلّاب أنفسهم، في اللقاء الذي يسبق هذا 
السوق،  في  التي  العربيّة  الصحف  من  بعضًا  منهم  واحد  كلّ  يَجمع  أن  اللقاء، 

وإحضارها ليوم الفعّاليّة، وانتقاء خبر أو أكثر يتحدّث عن الموضوع. 
يُطلب إلى كلّ واحد/ة أن يختار خبرًا ويقرأه بصوت عالٍ على مسمع من المجموعة.

ملاحظة: يمكن هنا العمل بصورة فرديّة في هذه المرحلة، أو تقسيمهم من   *
البداية إلى مجموعات صغيرة )3-5(، ويُطلب إليهم اختيارُ خبر )أو خبرين أو ثلاثة(، 

وإشراكُ الآخرين في تفاصيل الخبر.
يمكن أن يُطلب إليهم أن يدوّنوا على ورقة بعض مميّزات الحادثة: مَن الضحيّة؛ 
مَن المعتدي؛ مواصفات كلّ منهما؛ المكان؛ وسيلة الاعتداء. في المقابل، يحضر 
الموجّه قائمة فارغة مشابهة، ويبدأ بتعبئتها بالتفاصيل من كلّ خبر كي تتشكّل 
صورة أوسع تشمل عددًا كبيرًا من الأخبار تطرح صورة عن حالات الاعتداء ومن 

يقوم بها وضحاياها والأسباب المعلنة. 

يجري  والضحايا.  المعتدين  مميّزات  حول  المجموعة  في  النقاش  مجال  يُفتح 
وْر المجتمعيّ ومؤسّسات المجتمع والدولة في التعامل مع هذه  ربط القضيّة بالدَّ
بين  الفرق  على  د  ويشدَّ الموضوع،  من  الشخصيّة  مواقفهم  وتُفحص  القضايا، 

الأسباب المعلَنة والأسباب الخفيّة، ويُطلَب التفكير في بدائل وحلول.

الحكْم كيفيّة ووسيلة 
الاعتداء

المكان /البلدة مميّزات الضحيّة مميّزات المعتدي )العُمر 
/الحالة الاجتماعية
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أسئلة موجّهة:
•  ما هي أهمّ الأمور التي يمكن إجمالها من اللائحة؟ 

•  إلى أيّ مدى أشعر أنّ هذه الأحداث والقصص بعيدة أو قريبة منّي؟
•  هل أشعر أنّي قادر/ة على أن أحمي نفسي من عنف أو اعتداء؟ كيف؟ 

•  لماذا برأيك يقوم أب أو أخ أو زوج بقتل ابنته أو زوجته؟ 
•  هل من حقّ أيّ إنسان قتلُ آخر؟ هل هنالك حالات توافقون فيها على القتل؟

•  ماذا نعني بكلمة ”شرف“؟ هل شرف المرأة مختلف عن شرف الرجل؟

داخ���ل���يّ���ة ق���ض���اي���ا   - وف���ع���ال���ي���ات  أن���ش���ط���ة 



|  26  |

م����دى الكرمل | المركز العربيّ للدراس���ات الاجتماعيّ���ة التطبيقيّة

صورة من الفيلم، عن ”جوجل“

3.  الموضوع: الموقف من المرأة وقضايا العنف تجاهها

الهدف: إثارة النقاش حول مفاهيم مجتمعيّة عنيفة )كالقتل على خلفيّة الشرف(، 
وحثّ الطلّاب على اتّخاذ موقف أخلاقيّ من هذه القضايا، وفهم أهمّـيّة أن يتولّى 

المجتمع مسؤوليّته.

مدّة الفعّاليّة: ما بين تسعين دقيقة وساعتين

مجرى الفعّاليّة: يُعرض فيلم ”ياسمين“ )من إخراج نزار حسن( الذي يتناول قصّة 
أدينت  التي  الأخت  بزيارة  المخرج  يقوم  أختهم.  بقتل  قاموا  إخوة  حول  حقيقيّة 
بالمشاركة في القتل للاستماع إليها، ويأخذها لزيارة قبر أختها القتيلة ساعة من 

الزمن. 
يُفتح مجال للنقاش. بداية، يتاح المجال للبوح بالمشاعر والمشارَكة فيها.

يمكن فتح النقاش من خلال طرح الأسئلة التالية: مَن الضحيّة في الفيلم: هل هي 
الأخت القتيلة أَم الأخت القاتلة؟ من هو المعتدي: الإخوة أَم المفاهيم المجتمعيّة؟ 

ما موقفكم من القضيّة؟
مدّة النقاش: ما بين 45 دقيقة وساعة.

أو  )منقوصة  منها  واستخدام مقاطع  أخرى  أفلام  اختيار  الإمكان  «  ملاحظة: في 
كاملة(، والقيام بالفعّاليّة نفسها بالمسار نفسه. من هذه الأفلام:

فيلم مغارة ماريّا )من إخراج بثينة خوري(. 
دقيقة.   52 مدّته   .)2007( مجد  إنتاج 
حول  ومقابلات  مشاهد  الفيلم  يستحضر 
حوادث قتل فتيات في المجتمع الفلسطينيّ 
”سمعة“  بسبب  قُتلن  الغربيّة،  الضفّة  من 
العائلة،  المحافظة على شرف  بحجّة  وتُهَم 
ويثير نقاشًا مع الأهل والمجتمع والمفاهيم 
يَة والحكم العشائريّ(.  القائمة )كالشرف والدِّ
العام  في  عائلتها،  قتلتها  فتاة  هي  وماريّا 
1936، ودُفنت في الطيّبة )قضاء رام الله(، 
بقايا  بجانب  اسمها  على  مغارة  وهناك 



|  27  |

داخ���ل���يّ���ة ق���ض���اي���ا   - وف���ع���ال���ي���ات  أن���ش���ط���ة 

كنيسة مار الياس/ الخضر. ويَستحضر الفيلم قصّة ”عبير“ )من اللدّ(، وهي مغنّية 
أغانيها  يستحضر  المسرح،  على  بالغناء  لها  السماح  بعدم  هُدّدت  فلسطينيّة  راب 
التي كانت شاهدة على حادثة قتل فتاة في وضح  ومقابلة معها هي وأمّها وأختها 

النهار في الشارع العامّ.

مشاهد منسيّة. )من إخراج تغريد مشيعل(.  جمعيّة نساء ضدّ العنف )إنتاج  فيلم 
الأرز(.  مدّته 50 دقيقة. 

الفلسطينيّات  النساء  منها  تعاني  التي  والمشاكل  القضايا  الفيلم جملة من  يثير 
المرأة  تُقيِّد  التي  الاجتماعيّة،  والعادات  المفاهيم  بسبب  بعضها   ،48 مناطق  في 
بسبب  أو  والأرامل(،  )كالمُطلَّقات  النساء  من  معيّنة  شرائح  سيّما  ولا  وحرّيّتها، 
الزوجات،  د  تعدُّ إلى  الفيلم  يشير  كذلك  كالعنوسة.  بمفاهيم  المجتمع  ك  تمسُّ
وْر الذي تقوم  والزواج المبكّر، وخطورة هاتين الظاهرتين على المرأة، ويبيّن الدَّ
به السياسات الحكوميّة، في تقييد النساء، وفي التأثير على أوضاعهنّ )كالبطالة، 
المعترف  غير  العربيّة  القرى  في  المرأة،  تعانيها  التي  الصعبة  العيش  وظروف 

بها(. 
 

* يجدر بالتوضيح أنّ لكلّ فيلم أسئلة موجّهة خاصّة به. لكن في المستطاع جعل 
الفيلم فاتحة لمناقشة قضيّة. على سبيل المثال: من خلال ”نساء منسيّات“ يمكن 
طرح مكانة المرأة المطلّقة والمرأة العزباء في مجتمعنا؛ من خلال ”مغارة ماريّا“ وَ 

ى شرف العائلة. ”ياسمين“ يمكن طرح قضيّة القتل على خلفيّة ما يسمَّ

http://www.youtube.com/watch?v=gseeeHWZKD8 


|  28  |

م����دى الكرمل | المركز العربيّ للدراس���ات الاجتماعيّ���ة التطبيقيّة

الطائفيّة والحمائليّة العائليّة

ما بين المفهوم السلبيّ والإيجابيّ
الموضوع: الهُويّات المختلفة وأثرها على حياتنا فرديًّا وجماعيًّا.

معها كمعطى وفحص  التعامل  الانتماء؛  ودوائر  الهُويّات  وتحديد  تعريف  الهدف: 
مدى تأثيراتها على حياتنا كأفراد وكمجتمع؛ فحص متى تتحوّل الهُويّة إلى مدمّرة 

وإلى سلاح ضدّ الآخر الداخليّ، ومتى بإمكانها أن تكون مصدر دعم وانتماء.

الموادّ المستعملة: أفلام ومقاطع أفلام قصيرة؛ عرض ضوئيّ.
المدّة الزمنيّة: ما بين ساعة وساعة ونصف - لكلّ من الفعّاليّتين ”1“ وَ ”2“. 

الفعّاليّة 1:
مجرى الفعّاليّة: تُعرض المقاطع على الطلّاب على نحوٍ متسلسل: من السهل إلى 
من  ”أمّ حسين“  من مسرحية  مقاطع  نحو:  الكوميديّة،  بالمقاطع  فنبدأ  الأصعب؛ 
اليوتيوب؛ مقاطع من فيلم ”حسن ومرقص“؛ 7 ومن ثَمّ يكون الانتقال إلى مقاطع 
من مسرحيّة ”فيلم أميركي طويل“ )لزياد الرحباني- جزء أوّل، جزء ثانٍ، جزء ثالث(، 
وبعد هذا يُعرَض فيلم ”بيني وبينك“ )نحو 3 دقائق( –وهو من إخراج إيلي رزق، 

ثمّ يكون الانتقال إلى التحدّث عن الطائفيّة.8
المشاعر؛  عن  التعبير  مقطع:  كلّ  بعد  والنقاش  والتعليق  للحديث  المجال  يُفتح 
عرض أفكار؛ التعبير عن الموافقة أو المعارضة. وتُطرح أسئلة على غرار ما يلي: 

•  ما أسباب وجود الطائفيّة؟ كيف يمكن التعامل معها؟

7.  الفيلم من إخراج: رامي إمام. يجسّد فيه عادل إمام شخصيّة رجل الكنيسة ”مرقص“ الذي يتعرّض لمحاولة اغتيال 
فتجعله الحكومة ينتحل شخصيّة رجل آخر اسمه ”الشيخ حسن“. أمّا عمر الشريف، فيجسّد شخصيّةَ شيخ مسلم اسمه 
أن تحميه  الحكومة  فتُقرّر  قِبلهم،  لمحاولة تجنيده من  الانصياع  إثْر رفضه  إرهابيّة تصفيته  ”حسن“ تحاول جماعة 
بجعله ينتحل شخصيّة رجل الكنيسة ”مرقص“. وهكذا يتبدّل دور كلّ منهما في إطار كوميديّ سياسيّ. يعرض الفيلم 
الصراعات الطائفيّة القائمة في المجتمع المصريّ خفْيةً وعلنًا، وما تنطوي عليه هذه الصراعات من نتائج، والثمن الذي 

يدفعه الأفراد والمجتمع جرّاء هذه الطائفيّة.
مدّة الفيلم ”حسن ومرقص“ كاملةً: )1:50:22( 

8.  في الإمكان بناء نموذج لصور من خلال البحث في غوغل تحت عنوان ”الطائفيّة“.
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•  كيف شعرنا عند مشاهدة المقاطع المصوّرة؟
•  متى أشعر أنّ هُويّتي الدينيّة تكون بارزة، ومتى أشعر بعدم بروزها؟

•  هل هنالك مواقف أشعر فيها أنّ هُويّتي الدينيّة مُهدّدة؟ متى؟ كيف أتصرّف؟
•  لماذا برأيك هنالك طائفيّة؟ ما العوامل أو الظروف التي تقوّيها وتعزّزها، وما 

العوامل التي تقمعها؟
•  اذكر حوادث حصلت معك أو مع غيرك، شعرت أنّ الطائفيّة كانت حاضرة فيها. 

كيف شعرت؟ كيف تصرّفت؟
•  إذا راجعتَ نفسك الآن، فهل ترى أنّك تحمل بعضًا من المسؤوليّة؟

•  كيف برأيك يمكن التخلّص من النزعات العائليّة والطائفيّة؟
•  في الإمكان قراءة الجزء الذي يتحدّث عن الموضوع في وثيقة حيفا، ومن المهمّ 
الإشارة إلى أنّ هذه النزعات تَقْوى حين تَضعف العلاقةُ المركزيّة بين المواطنين: 

الرابطُ الوطنيّ أو القوميّ. 

الفعّاليّة 2: 
يُقسم الصفّ إلى مجموعات، أو يجري العمل بصورة فرديّة. يُطلب إلى الطالب أن 
يتذكّر مشاهد وحوادث جرت على خلفية طائفيّة أو عائليّة في بلده )حادثة عنف؛ 
رفض زواج؛ خلافات خلال فترة الانتخابات؛ أو الدعّوة إلى التّصويت والانتخاب على 
يعيشونه  ممّا  الطائفيّةَ،  يمثّل  سيناريو  كتابة  الطلّاب  إلى  يُطلب  الخلفيّة(.  هذه 
)في المدرسة أو البيت أو الحارة( أو سمعوا به أو قرأوا عنه، ثمّ يحوّلونه إلى عمل 
أمام  المشهد  بتمثيل  يقومون  الكتابة،  بعد  -مثلًا(.  دقائق   5( قصير  مسرحيّ 

زملائهم في الصفّ، ومن بعدها يُفتح باب النقاش حول الموضوع. 
الأمور؟ كيف  يلي: كيف سارت  ما  إلى  التطرّق  الطلّاب  إلى  يُطلب  النقاش،  خلال 
تصرّفنا؟ من المسؤول؟ هل سلوك أحد الأطراف سلوكًا طائفيًّا يبرّر طائفيّةَ الطرف 

الآخر؟ مَن المستفيد مِن الطائفيّة؟

ماذا كنت تقترح لتغيير الوضع؟ 
إذا أردت تصوير صفات الإنسان الطائفيّ /العائليّ، فكيف تفعل ذلك؟ )للتفكير: 
يقترح عليهم الموجّه /المرشد أن يفكّروا في الإنسان الطائفيّ: كيف يربَّى؟ كيف 

يتصرّف مع جيرانه؟ ما مدى انتمائه الوطنيّ؟(.
ه/ة المعلّم/ة أن يستعيد  * للاطّلاع على مادّة نظريّة في هذا الشأن، في وسع الموجِّ
تعريف  في  ذكْرها  وَرَدَ  أخرى  ومصادر  الآداب،  مجلّة  الطائفيّة:  ملفّ  من  مقاطع 

الطائفيّة ضمن الجزء الثاني من هذه الكَرّاسة. 
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المحور الثالث

أنشطة وفعّاليّات 
المواطَنة والتمييز المُمَأْسَس، التصوّر والحلّ المستقبليّ 

)أ(
المواطَنة والتمييز المُمَأْسَس: مفهوم المواطَنة ووضعيّتنا كمواطنين فلسطينيّين 

في الدولة 

الموضوع: مفهوم المواطَنة والعلاقة بالدولة

الأهداف: كشف الطلّاب على وضعيّة المواطنين الفلسطينيين في دولة إسرائيل 
والتمييز الحاصل ضدّهم. ويجري ذلك من خلال تسليط الضوء على بعض القضايا 
المعترف بها؛  القرى غير  المواطَنة وعلاقتنا بالدولة، نحو:  الإشكاليّة في مفهوم 
يوم الأرض؛ هبّة أكتوبر )ومقتل 13 شابًّا خلالها(؛ يوم النكبة؛ ”يوم الاستقلال“...

المدّة الزمنيّة: ساعة ونصف.
وضعيّة  عن  مساواة“  عدم  ”سلسلة  عدالة  مؤسّسة  أفلام  أحد  المطلوبة:  الموادّ 
المواطَنة  وعن  الهُويّة  عن  تتحدّث  أخرى  أفلام  أو  الدولة؛  في  العرب  المواطنين 
)فيلم ”استقلال“؛ فيلم ”خلقنا وعلقنا“؛ ”شتات“ -أو مقاطع منها(؛ أفلام بلدنا التي 

تتناول الخدمة المدنيّة؛9 أغنية ”مواطن مستهدف“ من فيلم عدالة. 10
مجرى الفعّاليّة: يُعرض الفيلم ويُفتح المجال للنقاش حول المضامين، وطرح أفكار 

ومشاعر حول الموضوع، وطرح تصوّر للحلول.

9.  أفلام عن الخدمة المدنيّة: أوهام الخدمة المدنيّة )مدّته 1:57 دقيقة(. وهو الجزء الثالث من سلسلة فيديوهات 
قصيرة، بإطار الحملة ضدّ الخدمة المدنيّة التي تقودها جمعيّة الشباب العرب- بلدنا والائتلاف الشبابيّ ضدّ الخدمة 
التي تشاع حوله(؛ أوهام  المدنيّة ويبدّد الأوهام  الخدمة  بالنسبة لموضوع  الحقوق والواجبات  المدنيّة، يوضّح جانب 
الخدمة؛  لموضوع  الماليّ  الجانب  الفيديوهات يوضّح  الثاني من سلسلة  الجزء  مدّته 1:33 دقيقة.   - المدنيّة  الخدمة 

شباب ضدّ الخدمة المدنيّة-  مدّته 2:50 دقيقة.
10.  الفيلم متوفّر في مركز عدالة.

http://www.youtube.com/watch?v=p7eKMDdwuLU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=pLzGmL2aDMs
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أفلام ملائمة:
الوثائقيّ  الفيلم  يسلّط  ثانية.   55 وَ  دقائق   7 عدالة.   .2008 المحظورة،  الأرض 
أراضي  صودرت  الفلسطينيّين.  لأراضي  الدولة  مصادَرة  قضيّة  على  الضوء 
الفلسطينيّين خلال سنوات الخمسين والستّين من القرن الماضي، بعد أن سيطرت 

عليها الحكومة بحجّة أنّها مطلوبة لخدمة المصلحة العامّة.  
مدّة الفيلم: 23 دقيقة. ”غير المعترف بهم“ هو فيلم  غير المعترف بهم: عدالة، 
وثائقيّ قصير يبرز مأزق المواطنين العرب البدو الفلسطينيّين في إسرائيل، الذين 
يعيشون في صحراء النقب، والذين اقتُلع الكثيرون منهم من أراضيهم في أعقاب 
إقامة الدولة في العام 1948. إنّ نحو 70,000 من هؤلاء المواطنين يعيشون الآن 
في ظلّ فقر ”القرى غير المعترف بها“، حيث يُحرمون من الخدمات العامّة الحيويّة 
ويواجهون انتهاكات حقوق الإنسان الأساسيّة بسبب التّمييز المؤسّس. الفيلم من 
 Oxfam GB جرت كتابة وطلب الفيلم من ”عدالة“ بدعم من .Fifty Nine Ltd :إنتاج

والاتّحاد الأوروبيّ. 
السينمائيّة راحيل ليه جونس ومدّته 15  الفيلم من إخراج  ”مواطن مستهدف“ – 
دقيقة. الجزء الأوّل: يستعرض التمييز الممارَس ضدّ المواطنين الفلسطينيّين في 
إسرائيل في جميع نواحي الحياة. ومن خلال مشاركة المختصّين - د. يوسف جبارين 
)من التخنيون(، د. خالد أبو عصبة )من معهد ”فان لير“(، محامي ”عدالة“ سوسن 
في  المساواة  عدم  مسائل  إلى  التطرّق  جرى  جبارين-  وحسن  بكر  وعبير  زهر 
الأراضي والبناء والعمالة والتعليم والحقوق السياسيّة والمدنيّة. وقد جرى تدعيم 
أجراها  سبيل  عابري  مع  وعشوائيّة  رسميّة  غير  لقاءات  خلال  من  اللقاءات  هذه 
الثنائيّ الفلسطينيّ الكوميديّ ”شمّاس نحّاس“، ومن خلال فواصل القوافي القويّة 
”مواطن مستهدف  أغنية  كُتبت  وقد  للراب.  الفلسطينيّ   dam ثلاثيّ  قدّمها  التي 

– بدنا عدالة“ لفرقة dam وسُجّلت خصّيصًا لـِ 
وما  القصّة  تروي  بحيث  الفيلم،  ولهذا  ”عدالة“ 

يجري، كما هي، ودون أيّ نقصان.

أفلام إضافيّة:
مدّته  طبري(.  عُلا  وإخراج  )كتابة  وعلقنا:  خلقنا 
90 دقيقة؛ 2002. وهو فيلم وثائقيّ، لا بالمعنى 
فيه  تفحص  الروائيّ.  بالمعنى  بل  الإخباريّ، 
هُويّة  ”قضيّة  تعبيرها-  حدّ  -على  المخرجة 
الدولة  في  كفلسطينيّين  الداخل  فلسطينيّي 

العبريّة، وتأثير اختلاط التربية المدرسيّة المنهجيّة بالتربية الأسريّة عليهم وعلى 
مكان  باريس،  من  شخصيّة  زيارة  خلال  من  بذلك  تقوم  لديهم.  الهُويّة  مفهوم 

صورة من الفيلم، عن موقع ”جوجل“

http://www.youtube.com/watch?v=lp_UB4eBVSY
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=421895
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سكنها، إلى الناصرة، البلدة التي وُلدت وعاشت فيها، وعودة إلى باريس“. تنطلق 
المخرجة من التجربة الشخصيّة، وتتوجّه بالسؤال: بل بالتحقيق مع أمّها، وأبيها 
اللغة الأساسيّة  الهُويّة.  ومعلّمتها وأترابها، حول تربيتهم لأبنائهم وتعاملهم مع 

للفيلم هي العربيّة.
* الفيلم طويل يُقتَرح أخذ مقاطع منه لإثارة النقاش.

شتات- )كتابة وإخراج عُلا طبري(. مدّته 16 دقيقة؛ 2005. يتمحور هذا الفيلم في 
قضيّة الهُويّة، من خلال قصّة شخصيّة لامرأة تعيش في عالمين. تحاول المخرجة 
والاختلاف  والغربة،  بالانتماء،  تتعلّق  أسئلة  عن  تجيب  ”أن  تعبيرها-  حدّ  -على 
والقبول. وكذلك تستحضر المشاعر والأفكار التي تراودها حين يصلها خبر وفاة 
بالآخر،  يلتقي  أن  ويحاول  الذاتيّ-الخاصّ  من  الفيلم  يخرج  بعيدة.  وهي  أبيها 
اللغة  خاصّ“.  موقع شخصيّ  بل من  والخطابات،  الشعارات  لغة  بعيدًا عن  وذلك 
الأساسيّة كذلك هنا هي العربيّة، إضافة إلى وجود مقاطع بلغات أخرى: الإنجليزيّة 

والفرنسيّة والعبريّة. 
  

يونس  نزار  المنفّذ  المنتج  الأرز.  عُلا طبري(.  إنتاج  )إخراج وسيناريو  ”جنغا 48“ 
دقيقة؛   76 مدّته  حسايري(.  فيصل  العامّ  الإنتاج  للأطفال؛  الجزيرة  قناة  )لصالح 
2009. في هذا الفيلم نتابع مسيرةً تخْرُج فيها 
ضاهر  وورد  عدن  الفتاتين  برفقة  المخرجة 
تتمتّعان  اللتين  الناصرة،  من  عامًا(   15 وَ   14(
بحسّ ووعي وطنيَّيْن كبيرين قياسًا إلى سنّهما 
الصغيرة، وتبحث الثلاث معًا عن معنى الهُويّة 
المدارس  في  وتناولها  الحديث عنها  وطريقة 
العربيّة في إسرائيل على مَرّ الأجيال. يستعرض 
السياسيّة  الشخصيّات  من  عدد  مع  لقاءات 

والفنّـيّة والتربويّة والثقافيّة والجمهور العامّ.

صورة من الفيلم، عن موقع ”جوجل“

http://www.youtube.com/watch?v=KVDYN-0o2o0
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)ب(

التصوّر المستقبليّ: إمكانيّة المصالحة وتطبيق حقّ العودة
•  الموضوع: علاقة المواطنين الفلسطينيّين مع الدولة، تطبيق حقّ العودة وشكل 

الدولة المتوقّع.
وعلى  الوثيقة  تطرحه  الذي  المستقبليّ  التصوّر  على  الطلّاب  تعريف  الهدف: 
المصالحة  بمفهوم  وتعريفهم  ونقاشه  تطبيقه  بإمكانيّة  والتفكير  العودة  حقّ 
إسرائيل   اعتراف  ضرورة  على  يشدّد  والذي  الوثيقة  تطرحه  الذي  المشروطة 

بالقرار ”194“، الاعتراف بحقّ العودة والعمل على تطبيقه. 
المدّة الزمنيّة: ما بين ساعة وساعة ونصف )تشمل فعّاليّتين(.

مجرى الفعّاليّة:

الفعّاليّة )1(
عن  يتحدّثون  يافا  ”لاجئو  فيلم  عرض 
دقائق.   6 نحو  مدّته   ،)2011( العودة“ 
تصوير:  برونشطاين؛  إيتان  سيناريو: 
جريس؛  رنين  مونتاج:  كندي؛  مايكل 
إلى  ترجمة  ترافقها  عربيّة  اللغة: 

العبريّة والإنجليزيّة.

للمعرض  خصّيصًا  أُعِدّ  الفيديو  هذا 
الفلسطينيّين“  اللاجئين  عودة  ”نحو 
التابعة  العرض  الذي عُرض في صالة 
أيلول  في  زوخروت  ذاكرات-  لجمعيّة 
2011. جرى تصوير الفيديو في مخيّم 

بلاطة للاجئين في نابلس حيث يحدّثنا لاجئو يافا عن عودتهم إلى المدينة التي 
طُردوا منها عام 1948.

فتح مجال النقاش والحوار- يجري التعبير عن مشاعر وأفكار تتعلّق بالفيلم. ما 
هو حقّ العودة؟ ماذا تعرفون عنه؟ 

صورة من الفيلم منقولة عن موقع ”ذاكرات“

http://www.zochrot.org/ar/video/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9 
http://www.zochrot.org/ar/video/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9 
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الفعّاليّة )2(

يُقرأ مقطع معلوماتيّ عن حقّ العودة واللاجئين ممّا ورد في الكَرّاسة،11 وممّا جاء 
في وثيقة حيفا. 

الذي  المقطع  ومن  الكَرّاسة،  من  المصالَحة  معنى  عن  معلوماتيّ  تعريف  م  يقدَّ
إلى مستقبل  العنوان: ”نحن نتطلّع  المصالحة في وثيقة حيفا تحت  إلى  يتطرّق 

تتحقّق فيه المصالَحة“:
وَفقًا لقرار الأمم  العودة والعمل على تطبيقه  المصالحة الاعتراف بحقّ  ”تتطلّب 
العربيّة  الأراضي  جميع  من  المستوطنات  وإزالة  الاحتلال،  وإنهاء   “194” المتّحدة 
تقرير مصيره  الفلسطينيّ في  بحقّ شعبنا  والاعتراف  العام 1967،  منذ  المحتلّة 
في  الفلسطينيّين  المواطنين  وبحقوق  السيادة،  وذات  المستقلّة  دولته  وإقامة 

إسرائيل، المستندة إلى كونهم أقلّـيّة وطن“... )وثيقة حيفا، ص 14(.

مناقشة الأفكار المطروحة مع الطلّاب مناقشة حرّة
بناء تصوّر لعودة اللاجئين: يُطلب إلى الطلّاب أن يتخيّلوا أنّ اللاجئين عادوا اليوم: 
إلى أين يعودون؟ كيف؟  يُطلب إليهم أن يبنوا خطّة تأخذ فيها ذلك بالاعتبار. يجري 
نقاش في مجموعات صغيرة )3-5 أفراد( لمدّة 20 دقيقة، ثم تُطرح الحلول أمام 

المجموعة الموسّعة.
•  أثناء سير النقاش، ينبَّه الطلّاب إلى التفكير في بعض القضايا، نحو: الأراضي؛ 

المياه؛ القوانين؛ البيوت المصادَرة.

•  فعّاليّة إضافيّة وَ/أو بديلة
م زيارة قرية مهجّرة قريبة من مسكن الطلّاب ومعروفة لهم. يوفّر المعلّم/ة  تُنظَّ
لهم الخرائط والمعلومات عن القرية، وعن أهلها المُهجّرين، وعن وضعها اليوم، 
والأحراش أو المستوطنات الواقعة أو المقامة على أراضيها. وبعدها يُقسم الصفّ 
بعين  الأخذ  مع  القرية  إلى  العودة  تخطيط  على  منها  كلّ  تعمل  مجموعات،  إلى 

الاعتبار جميع التحدّيات القائمة.
ضمن  الكَرّاسة،  في  سابقًا  استعملناها  التي  الأسئلة  ببعض  الاستعانة  يمكن 
الفعّاليّة عن النكبة والعرض الضوئيّ عن المدن والقرى الفلسطينيّة قبل النكبة، 
القرية؟ كيف سيكون توزيع الأراضي؟ ماذا عن  نحو ما يلي: كيف سيكون شكل 
تأهيل اللاجئين؟ ماذا عن المساواة بين الرجل والمرأة؟ هل ستكون القرية خالية 

11.  في هذا الشأن، يُنظر في الكَرّاسة في بند التعريفات عن حقّ العودة واللاجئين.
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عدد  ما  القرية؟  أنقاض  على  القائمة  بالمستوطنة  نفعل  ماذا  لا؟  أم  اليهود  من 
أو جزء كبير  اللاجئون كلّهم  إن قرّر  القرية؟ ماذا نفعل  اليوم من أهل  اللاجئين 
والمصالحة  العودة  تطبيق  يمكن  هل  التعويضات؟  عن  ماذا  العودة؟  عدم  منهم 
مع اليهود؟ هل تطبيق العودة شرط للمصالحة؟ هل يمكن إجراء المصالحة دون 

تطبيق حقّ العودة؟ 
ارسم خريطة القرية. ما الذي ينبغي توافره في القرية )نوادٍ؛ ملاعب...(؟ ما عدد 

المدارس؟
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الموضوع: تصوّر للحلّ المستقبليّ الممكن 

الهدف: أن يأخذ الطلّاب دَوْرًا في طرح الحلّ المستقبليّ للفلسطينيّين في البلاد 
من خلال العلاقة مع الدولة، كجزء من الشعب الفلسطينيّ في كافّة أماكن وجوده، 

وكجزء من الأمّة العربيّة.

مدّة الفعّاليّة: لقاء لمدّة تتراوح بين تسعين دقيقة وساعتين.

التصوّر  إلى  يتطرّق  الذي  المقطع  من  المشتركين  بعدد  نُسخ  المطلوبة:  الموادّ 
المستقبليّ في وثيقة حيفا )في الصفحات 17-14(.

ثمّ  النصّ  المجموعات قراءة  إلى  يُطلب  إلى مجموعات صغيرة.  الصف  يُقسم   .1
استخراج التعابير التي تحتاج إلى شرح.

نحو:  التعابير،  هذه  توضيح  سبيل  في  المصطلحات،  بقاموس  الاستعانة    •
المصالحة؛ النكبة؛ حقّ العودة؛ قرار الأمم المتّحدة رقم 194؛ أقلّـيّة وطن؛ حقّ 

تقرير المصير والحكم الذاتيّ؛ المصالحة والتسوية.
المتخيَّلة  الدولة  لبناء  ”المصالحة“  وَ  العودة“  ”تطبيق حقّ  المصطلحَيْن  اختيار   .2

المستقبليّة.
•  بالإمكان اختصار الفعّاليّة الأولى بتعريف الطلّاب بشكل سريع على دلالات 
هذه المصطلحات أو توزيعها عليهم مسبقًا، قبل اللقاء، وقراءة المقطع الذي 
يتطرّق إلى الحلّ المستقبليّ بالمشاركة، ومن ثَمّ التمحور في المصطلحين 
في  للعمل  تقسيمهم  ويجري  العودة.  حقّ  وتطبيق  المصالحة  المذكورين- 

مجموعات صغيرة.

أسئلة موجّهة:
كيف ترى العلاقة بين العرب واليهود في الدولة المنشودة؟ 

هل نسكن معًا؟ هل كلٌّ في بلده؟ 
هل يمكن أن تكون الدولة يهوديّة ويكون الحلّ عادلًا؟

البيوت؟ هل  حلّ مسألة هدم  نتصوّر  كيف  الأرض؟  ماذا عن  اللاجئين؟  ماذا عن 
سنقيم قرى أو مدنًا فلسطينيّة جديدة؟ 

كيف تتصوّرون الدولة )البرلمان؛ اللغة...(؟ كيف تكون مدارسنا؟ 
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الموضوع: التصوّر المستقبليّ الشامل في ما يتعلّق بشكل المجتمع والدولة
الهدف: تحفيز الطلّاب على أخذ دور في بناء تصوّر مستقبليّ شامل لا جزئيّ.

المدّة الزمنيّة الكلّـيّة للنشاط: ساعة ونصف.

الفعّاليّة:  
بعد إثارة النقاش حول شكل الدولة، نتحدّث كذلك عن شكل المجتمع ونقارن ما 
بين القضايا المختلفة التي عالجناها في اللقاءات. يجري ذلك كما في توزيعهم إلى 
ر في المجالات المختلفة، أو  مجموعات مختلفة تأخذ كلّ منها على عاتقها بناءَ تصوُّ

من خلال إجراء نقاش جماعيّ وطرح إجابات فرديّة.
يمكننا أن نسأل كلّ طالب/ة أو كلّ مشارك/ة: كيف كنت تريد أن ترى المستقبل 

في كلّ ما يتعلّق بما يلي: 
•  واقعنا المجتمعيّ )في التوجيه نشير إلى كلّ ما يتعلّق بالأمور التالية: 

•   حقوق الأفراد؛ حقوق النساء؛ النسيج الاجتماعيّ الذي يشمل عائلات وطوائف؛ 
وغيرها(.

•  شكل الدولة الذي ترغب به وتراه أفضل حلّ.
•  كيف ترى إمكانيّة المصالحة بين العرب واليهود؟ على أيّ أسُس؟ 

•   في الإمكان كذلك ربط التفكير )في أعقاب حدوث الثورات في العالم العربيّ( 
بأسئلة على غرار: 

•   في أيّ عالم عربيّ تريد أن تكون؟ ماذا تفكّر في ما يتعلّق بشكل المنطقة؟ ماذا 
عن علاقتنا بالعالم العربيّ؟
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القسم الثاني:

مصطلحات وتعريفات
 

النكبة المستمرّة 
حياتهم  ”فغيّرت   ،1948 عام  بالفلسطينيّين  حلّت  التي  الكبرى  الكارثة  هي  النكبة 
ن الشعب. ففي المقام الأوّل دفعتهم  إلى أبعد الحدود وقطعت مشروع الحداثة وتكوُّ
لذلك،  إلى لاجئين.  الفلسطينيّين  من  بالمئة   80 الـ  قرابة  تحوّل  الشتات، حيث  إلى 
تمثّل النكبة بنظر الفلسطينيّين فقدان الوطن، وانهيار المجتمع، وفشل الطموحات 
القوميّة، وبداية متسارعة تهدّد بتدمير ثقافتهم.. فقد اقتُلع المجتمع الفلسطينيّ من 
الساحل الفلسطينيّ، وهُدمت المدينة الفلسطينيّة، وهُدم معها حلم ما بين الحربين 
المستقلّ  العربيّ  الوطن  ببناء  الوسطى  والطبقات  العربيّة  النخب  العالميّتين، حلم 
واللحاق بالحداثة، وفقد الفلاح الفلسطينيّ الذي كان يصارع طبيعة البلاد بمِعْوَله 

من خلال الانسجام معها، فَقد هذا الصراع“.12 
عام  حدث  ما  على  )”النكبة“(  التسمية  هذه  أطلق  من  أوّل  زريق  قسطنطين  وكان 
دوا من بيوتهم  1948، إذ يقول: ”إنّ مئات الآلاف من أهل هذا البلد المنكوب لم يشرَّ
أبناء وطنهم في  وآراءهم وأفكار  أفكارهم  إنّ  ويهيموا على وجوههم فحسب، بل 
العنيفة  اللحظة  ”النكبة هي  إنّ  أيضًا وهامت“.13 وعمليًّا،  شُرّدت  قد  منازلهم  شتّى 
التي خلقت قطيعة لا يمكن جَسرها بين الماضي والحاضر. فهي تشكّل نهاية الحياة 
”أدّت  للتاريخ“.14  الطبيعيّ  التطوّر  زعزع  الشرخ  هذا  أنّ  بذلك  والمقصود  العاديّة، 
النكبة أوّلًا وقبل كلّ شيء إلى تشتيت الشعب الفلسطينيّ وفقدانه لوطنه. وقد تأثّر 
جميع الفلسطينيّين بهذه الدرجة أو تلك نتيجة لتلك الكارثة“،15 إذ استولت الحركة 
الصهيونيّة على معظم مساحة فلسطين. وقد أقيمت إسرائيل ”على %78 من أراضي 

12.  بشارة، عزمي. في البحث عن معنى...للنكبة. موقع عرب 48.
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=36735- (16/05/2006).

الوحدة  دراسات  مركز  بيروت:  العامّة.  الفكريّة  الأعمال  في  النكبة،  معنى   .]1994  ،)1948([ قسطنطين  زريق،    .13
العربيّة. ص 17.

14.  سعدي، أحمد )2006(. ”الذاكرة والهُويّة“. في مصطفى كبها )محرّر(. نحو صياغة رواية تاريخيّة للنكبة. حيفا: مدى 
الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة. ص 69.

15.  سعدي، مصدر سابق، ص 64.

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=36735


|  39  |

فلسطين التاريخيّة“،16 وقامت بطرد وتهجير غالبيّة الشعب العربيّ الفلسطينيّ )نحو 
780 ألف فلسطينيّ من أصل نحو 1.3 مليون نسمة وَفق تقديرات سكّانيّة من العام 
1948(. في بداية عام 2007، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيّين قرابة سبعة ملايين لاجئ، 
رون نحو 70%  ر داخليّ، ويشكّل هؤلاء اللاجئون والمهجَّ ونحو 450,000 فلسطينيّ مهجَّ
من إجماليّ تعداد الشعب الفلسطينيّ المنتشر في جميع أنحاء العالم والذي بلغ نحو 
المنظّمات  وقامت  -بديل(.17  تاريخيّة  )لمحة   2007 عام  بداية  مع  نسمة  مليون   9.8
ثَمّ عشية إلإعلان عن  أكثر من 550 قرية ومدينة، ومن  اليهوديّة بتدمير  العسكريّة 
قيام دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهوديّ يوم 15/5/1948، وهو اليوم الذي يُحيي فيه 
الفلسطينيّون يوم نكبتهم كلّ سنة ”بعد عام 1948، تحوّل من بقي من الفلسطينيّين 
في وطنهم إلى أقلّـيّة في إسرائيل)160,000 من الرجال والنساء والأطفال(. وتعاملت 
معهم إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية، وصادرت معظم أراضيهم، ووضعتهم 
تحت مراقبة أَمنيّة مستمرة، وفرضت عليهم الحكم العسكريّ“،18 الذي استمرّ من عام 

1949 حتّى عام 1966.

وذلك   ،)2012( هذا  يومنا  حتّى  ظاهرة  الفلسطينيّة  النكبة  وآثار  تَبِعات  تزال  ولا 
من خلال مجموعة من الممارسات التي تقوم بها المؤسّسة الإسرائيليّة، كسياسة 
الإقصاء وإنكار الحقوق والاقتلاع والطرد والتشريد وهدم البيوت، ومنع تنفيذ حقّ 
العودة إلى بيوتهم ووطنهم وَفقًا لما أقرّته الشرعيّة الدوليّة. ولم تتوقّف حكومات 
إسرائيل المتعاقبة عن سياسة مصادرة الأراضي وهدم البيوت -على نحوِ ما يحدث 
في النقب والقدس ويافا وغيرها من المناطق الفلسطينيّة تحت مسمّيات مختلفة، 

واجِهتُها التطوير وباطِنُها التهويد.

الفلسطينيّون أقلّـيّة وطن أصلانيّة 
أقلّـيّة الوطن )وتُُعْرَف كذلك بـِ ”السكّان الأصلانيّين“ أو ”الشعوب الأصليّة“( هي 
مجموعة من سكّان أرضٍ ما بقوا في أرضهم رغم احتلالها من قِبَل قوة عسكريّة 
غازية أو إحلال شعب آخر. أصبح السكّان الأصليّون أقلّـيّة بسبب ممارسة المحتلّ، 
سواء أقام المحتلّ بتهجير أغلب السكّان الأصليّين وإحضار شعب جديد ليستوطن 
أرضهم، كما هي الحالة في فلسطين، أو لم يطرد أصحاب الأرض خارج الوطن 
وإنّما كان عدد المستوطنين الجدد أكبر من عدد السكّان الأصلانيّين الذين يُدفَع 
أغلبهم للعيش في مناطق نائية ومنزوية، كحالة الأبوريجين في أستراليا والهنود 

الحمر في أمريكا الشماليّة. 

16.  مصالحة، نور. ”الذاكرة الجماعيّة: المقاومة المحلّـيّة والنضال من أجل العودة“، مجلّة جدل الإلكترونيّة، ع 3، أيّار 
2009، حيفا: مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة.

17.  كذلك يُنظر في هذا الشأن: ”إسرائيل والنكبة“ -بديل– المركز الفلسطينيّ لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين. 
بيت لحم.

18.  مصالحة، المصدر السابق.
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يعود  ولا  وطنهم،  على  والسيادة  السلطة  الأصلانيّون  يفقد  الحالة،  هذه  في 
بأنفسهم،  المعيشيّة  وأمورهم  حياتهم  شؤون  وتصريف  إدارة  مقدورهم  في 
إلى  ويتعرّضون  وقوانينه،  المحتلّ  وتسلّط  سيادة  تحت  العيش  إلى  ويُضطرّون 
سياسات التمييز العنصريّ والإقصاء، وتكون حقوقهم منقوصة -مقارَنةً بحقوق 

المحتلّين.

ما يميّز الأقلّـيّة الأصلانيّة أنّها ”ذات مميّزات دينيّة وثقافيّة خاصّة، ترتبط فيمــا 
بينها بهياكل اجتماعيّة تقليديّة، ويرتبط أسلوب معيشتها بالمكان والأرض“.19 

أنّه  الأقلّيّات الأصلانيّة وتوضّح  أهمّـيّة حماية حقوق  المتّحدة على  الأمم  تؤكّد 
”ينبغي للشعوب الأصليّة، في ممارستها لحقوقها، أن تتحرّر من التمييز أيًّا كان 
نوعه، وإذ يساورها القلق لِما عانته الشعوب الأصليّة من أشكال ظلم تاريخيّة، 
نجمت عن أمور عدّة منها استعمارها وسلب حيازتها لأراضيها وأقاليمها ومواردها، 
لاحتياجاتها  وَفقًا  التنمية  في  حقّها  ممارسة  من  خاصّة  بصفة  منعها  وبالتالي 
ومصالحها الخاصّة، وإذ تدرك الحاجة الملحّة إلى احترام وتعزيز الحقوق الطبيعيّة 
والاجتماعيّـة  والاقتصاديّة  السياسيّـة  هياكلها  من  المستمَدّة  الأصليّة  للشعوب 
في  حقوقها  سيّما  ولا  وفلسفاتها،  وتاريخها  الروحيّة  وتقاليدها  ثقافاتها  ومن 
أراضيها وأقاليمها ومواردها، وإذ تدرك كذلك الحاجة الملحّة إلى احترام وتعزيز 
حقوق الشعوب الأصليّة المكرّسة في المعاهدات والاتّفاقات وغيرها من الترتيبات 
البنّاءة المبرمة مع الدول، وإذ ترحّب بتنظيم الشعوب الأصليّة أنفسها من أجل 
تحسين أوضاعها على المستويات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة 
ومن أجل وضع حدّ لجميع أشكال التمييز والقمع حيثما وُجِدت، واقتناعًا منها بأنّ 
سيطرة الشعوب الأصليّة على التطوّرات التي تمسّها وتمسّ أراضيها وأقاليمها 
ومواردها ستمكّنها من الحفاظ على مؤسّساتها وثقافاتها وتقاليدها وتعزيزها، 

ومن تعزيز تنميتها وَفقًا لتطلّعاتها واحتياجاتها.20

دولة  في  الفلسطينيّون  العرب  المواطنون  الديمقراطيّ،  الدستور  على  بناء 
إسرائيل هم أقلّـيّة وطن؛ وذلك أنّهم ”يعيشون في وطنهم منذ القِدَم. هنا وُلدوا، 
وهنا تجذّرت وترعرعت أصولهم التاريخيّة، وهنا تطوّرت وازدهرت حياتهم القوميّة 

19.  الإعلان الأمميّ حول حقوق الشعوب الأصلانيّة –
 United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples -  صادقت عليه في 13.9.2007 
الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة )في ما يلي: ”الإعلان حول حقوق الشعوب الأصلانيّة“(. مقتبَس لدى: أبو ربيعة، راوية 

http://www.dirasat-aclp.org/arabic/files/Rawia_Abu_Rabia_Kitab_Dirasat_2011.pdf :)2011(
20.  إعلان الأمم المتّحدة بشأن حقوق الشعوب الأصليّة على الرابط التالي:

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/UN-Declaration-Indigenous.html

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/UN-Declaration-Indigenous.html
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والثقافيّة مساهمين فاعلين في تطوّر الحضارة والتاريخ الإنسانيّ كامتداد للأمّة 
ونظرًا  الفلسطينيّ..  الشعب  من  يتجزّأ  لا  وكجزء  الإسلاميّة  والحضارة  العربيّة 
أقلّـيّة في  لتغيُّر المكانة السياسيّة للمواطنين الفلسطينيّين، رغمًا عنهم، إلى 
موطنهم وما فتئوا منذئذٍ يتشبّثون بهُويّتهم القوميّة؛ ونظرًا لأنّ حقوق أقلّـيّة 
وطن يجب أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تلك الحقوقَ التي كان يجب 
أقلّـيّة في وطنها“.21  إلى  تحوّلها  لولا  إمكانية تطويرها  المحافظة عليها وعلى 
على سبيل المثال، ”لكلّ أقلّـيّة قوميّة الحقّ في مؤسّسات تعليمية وثقافيّة ولكلّ 

أقلّـيّة دينيّة الحقّ في مؤسّساتها الدينيّة“.22
الأغلبيّة  هُويّة  عن  تختلف  ولغويّة  وثقافيّة  قوميّة  هُويّة  ذات  هي  الأقلّـيّة  ”هذه 
اليهوديّة المهيمنة في الدولة. ومن هذا المنطلق فإنّ الحقّ الجماعيّ للأقلّـيّة العربيّة 
ينبع من هُويّتها وتاريخها وإرثها الثقافيّ. هذا الحقّ يرتبط مباشرة بالإرادة الجماعيّة 
للأقلّـيّة العربيّة، كأقلّـيّة قوميّة وأصلانيّة تبتغي أن تسيطر على جوانب مختلفة من 
حياتها الجماعيّة، وأن تصقل هُويّتها وتتحكّم بقيمها وعاداتها كما تشاء. وهذا الحقّ 

يستبق المواطَنة الإسرائيليّة، ولا يمكن تحديده في إطارها فحسب“.23  

الحكم العسكريّ
مع الاعلان عن قيام دولة إسرائيل في عام 1948، ”قرّر ”مجلس الدولة المؤقّت“ 
فرْضَ سيادة خاصّة تُعرف بـِ ”الحكم العسكريّ“ على مَن تبقّى من الفلسطينيّين 
دولة  حدود  ضمن  أخرى  مواقع  إلى  منها  روا  هُجِّ أو  ومدنهم  قراهم  في  سواء 
إسرائيل. تمّ فرض الحكم العسكريّ في الجليل والمثلّث ومدن الرملة واللّد ويافا 
ومجدل عسقلان- وهي المناطق التي كانت مأهولة عند انتهاء المعارك بأغلبيّة 
والمدن  القرى  على   1966 حتّى   1949 من  العسكريّ  الحكم  امتدّ  العرب“.24  من 
العربيّة ”التي أعلن عنها ”مناطق عسكريّة مغلقة” لمنع لاجئي الداخل من العودة 
إلى بيوتهم وأراضيهم. وساهم الجيش الإسرائيليّ والقيرن قييمت على ضمان 

منع عودة لاجئي الداخل من العودة إلى بيوتهم وأراضيهم“.25 
كان المسؤولَ عن تطبيق نظام الحكم العسكريّ ضابطٌ في الجيش الإسرائيليّ 
النظاميّ، وخضع مباشرة لرئيس الأركان ووزارة الأمن. استندت المرجعيّة القانونيّة 
 .1945 العام  من  الطوارئ  لحالة  الانتدابيّة  الدفاع  أنظمة  على  العسكريّ  للحكم 

21. الدستور الديمقراطيّ، 2007. حيفا:  عدالة. ص 5-4.
22.  المصدر السابق، ص 8.

23.  جمّال، أمل )2005(. ”مدخل“. في أمل جمال )محرّر(. الحقوق الجماعيّة والدولة القوميّة. حيفا: مدى الكرمل- المركز 
العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة. ص 14.

24.  بويمل، يئير. الحكم العسكريّ- أوراق معلوماتيّة، مجلّة جدل الإلكترونيّة، ع 1، كانون الثاني 2009. حيفا: مدى 
الكرمل.

25.  مصالحة، مصدر سابق.
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إلى مناطق  المواطنين  منع دخول  العسكريّ  الحاكم  بإمكان  الأنظمة،  وَفق هذه 
أعلن عنها مناطق مغلقة.26 ”كما فُرِضت الرقابة الأمنيّة على الأقلّـيّة العربيّة في 
على  التضييق  في  تمحورت  والتي  الديمقراطيّة  حرّيّاتهم  إلغاء  وجرى  إسرائيل، 
بين  أو  أخرى،  إلى  منطقة  من  التنقّلُ  بهذا  والمقصودُ  منعها،  أو  التنقّل  حرّيّة 
حرّيّة  على  التضييق  وكذلك  الزراعيّة،  الحقول  إلى  والوصول  المختلفة،  القرى 
العمل، وحرّيّة الوصول إلى مراكز التشغيل والصحّة والتعليم والتجارة والتسوّق، 
م الجماهيريّ والسياسيّ، والحرّيّة الاقتصاديّة، والحرّيّة في مناهج  التنظُّ وحرّيّة 
المواطن  العرب. خضع  للمواطنين  آخر  والحرّيّة في كلّ نشاط مستقلّ  التعليم، 
القيام  في  رغب  من  فكلّ  التصاريح“؛27  من  صارم  لنظام  فعليًّا  خضوعًا  العربيّ 
بنشاطات معيّنة خارج منطقة سكناه وجب عليه الحصول على تصريح من الحكم 

العسكريّ. 

وخلال فترة الحكم العسكريّ، وقعت مجزرة رهيبة في تاريخ الفلسطينيّين في 
الداخل ، تُعرف بـِ ”مجزرة كفر قاسم“ )في مَوضعٍ لاحق في هذه الكَرّاسة تعريفٌ 

بهذه المجزرة(. 

حقّ تقرير المصير والحكم الذاتيّ
”حقّ تقرير المصير“ من الإنجليزيّة:)Right of self-determination(: هو مصطلح 
في مجال السياسة الدوليّة والعلوم السياسيّة يشير إلى حقّ كلّ مجتمع ذي هُويّة 
طموحاته  بتحديد  عرقيّة وغيرهما،  مجموعة  أو  مثل شعب  متميّزة،  جماعيّة 
ل عليه من أجل تحقيق هذه الطموحات  السياسيّة وتبنّي النطاق السياسيّ المفضَّ
ل خارجيّ أو قهر من قبل شعوب أو  وإدارة حياة المجتمع اليوميّة، وهذا دون تدخُّ

منظّمات أجنبيّة“.28

”يُعتبر حقّ الشعوب في تقرير المصير جزءًا من القانون الدوليّ التقليديّ العرفيّ. 
وهناك من الباحثين مَن يَعتبر هذا الحقَّ بمثابة مبدأ أساس لا يجوز خرقه. كان 
الحرب  بعد  اتّفاقيّة فرساي  المبدأ في عام 1919 في  لهذا  الأبرز  الدوليّ  الظهور 
استعباد  من  التخلّص  في  المستعمَرة  الشعوب  حقّ  فيه  يُقصد  الأولى.  العالميّة 
مستعمِريها وحقّ المجموعات المضطهَدة في مواجهة الدولة القامعة. ورد ذكْر هذا 
الحقّ في المادّتين الأولى والخامسة والخمسين من ميثاق الأمم المتّحدة )حزيران 
الدوليّ  العهد  في  ذكْره  ورد  وكذلك  احترامه.  الدول  على  ينبغي  كمبدأ   ،)1945
الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة عام 1966 والعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق 

26.  بويمل، مصدر سابق.

27.  بويمل، مصدر سابق.
28.  عن ويكبيديا - الموسوعة الحرّة.
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الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة من العام 1966“.29 ”تجسيد هذا الحقّ يستطيع، 
تقليديًّا، أن يأخذ ثلاثة أشكال رئيسيّة مختلفة: تأسيس دولة مستقلّة ذات سيادة، 
آخر  أيّ شكل  أو  ما،   بدولة مستقلّة بصورة حرّة في وحدة سياسيّة  الارتباط  أو 

يختاره الشعب المعنيّ“.30

ليس هناك تعريف قانونيّ للحكم الذاتيّ متّفَق عليه في القانون الدوليّ، ولكن 
في المعتاد يعرَّف ”بأنّه نظام قانونيّ تُمنح وَفقًا له مجموعةٌ متميّزة من الأفراد 
للدولة  القائمة  الدستوريّة  البنْية  ذاتيّة في مجالات محدّدة ضمن  إدارةٍ  صلاحيّاتِ 
المعنيّة. تمييز المجموعة يمكن أن يجري بعدّة مقاييس، كاللغة أو الانتماء الإثنيّ 
وبشكل شخصيّ أو وَفقًا لرقعة الأرض. الصلاحيّات التي تُمنح للمجموعات ضمن 
هذا الإطار يمكن أن تشمل التعليم والدين واستعمال الأرض والضرائب وقوانين 
السياسة  تشمل  لا  أنّها  غير  المحلّـيّة،  والسلطات  الثقافيّة  والمؤسّسات  العائلة 

الخارجيّة والأمن والسياسة الاقتصاديّة العامّة“.31

قرار تقسيم فلسطين )رقم 181(
 ،29.11.1947 في  المتّحدة  الأمم  عن  الصادر   “181” الرقم  حامل  القرار  هو 
والقاضي بتقسيم فلسطين إلى ثلاثة كيانات سياسيّة: الأوّل دولة لليهود، والثاني 
دولة عربيّة، والثالث يضمّ مدينتَي القدس وبيت لحم تحت سيادة دوليّة. بموجبه 
يحصل اليهود على %55 من مساحة فلسطين التاريخيّة ليقيموا دولتهم عليها، في 

حين أنّهم لم يملكوا سوى %7 من أراضي فلسطين.

أمّا الفلسطينيّون، أصحاب البلاد الأصليّون وغالبيّة السكّان حتّى ذلك الحين، فلم 
ص قرارُ التقسيم لهم سوى %45 من أراضي البلاد، وتقرّر أن تكون منطقة  يخصِّ
القدس دوليّة، رغم أنّ عرب فلسطين شكّلوا غالبيّة أهالي البلاد، فأكثر من ثلثَيْ 
كانوا  ألفًا(   630( الثلث  من  وأقلّ  مليون(   1.3( عربًا  كانوا  آنذاك  فلسطين  سكّان 
من اليهود. واتّخذت هيئة الأمم المتّحدة قرار التقسيم بغالبيّة الأعضاء فيها دون 
ا  موافقة سكّان فلسطين الأصلانيّين. لقد كان لهذا القرار تَبِعات وآثار قاسية جدًّ
حيث ”قطع أوصال الشعب الفلسطينيّ وجعل نحو نصف مليون من أفراده أقلّـيّة 
في الدولة اليهوديّة. لذا، لم يكن من الغريب قَطّ أن يقابَل هذا القرار بمعارضة 
الفلسطينيّين بخاصّة، والعرب بعامّة. وفي المقابل، إنّ قرار الأمم المتّحدة لقي 
ترحيبًا كبيرًا في أوساط الييشوف اليهوديّ لأنّه سمح بإقامة دولة إسرائيل على 

القانون الدوليّ: نبذة مختصرة“. قراءات مرافقة لوثيقة حيفا.  29.  سلطاني، نمر )2007(. ”حقّ تقرير المصير في 
حيفا: مدى الكرمل. ص 2.

30.  سلطاني، مصدر سابق، ص 4.

31.  سلطاني، مصدر سابق، ص 6.
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أنقاض وطن الفلسطينيّين وخراب بيوتهم“.32  
وتاريخيًّا، من المعروف أنّه، منذ ظهور الحركة الصهيونيّة في نهاية القرن التاسع 
في  الأوّل  التقسيم  خُطّط  فقد  فلسطين.  لتقسيم  مشاريع  عدّة  طُرحت  عشر، 
معاهدة سايكس-بيكو عام 1916 بين القوّتين الاستعماريّتين: بريطانيا وفرنسا. 
لليهود“  قوميّ  ”بيت  بموجبه  مُنح  الذي  بلفور  تصريح  أُطلِق  التالي،  العام  وفي 
د معالمه الجغرافيّة، رغم أنّ عدد اليهود آنذاك لم يتعدَّ الـ %7 من سكّان  لم تُحدَّ
فلسطين. ”وبعد عامين )1919( أعلنت الحركة الصهيونيّة في مؤتمر باريس عن 
التاريخيّة  نواياها في تطبيق وعد بلفور، بإقامة دولة تتجاوز حدودها فلسطين 
في  الليطاني  نهر  بين  وتمتدّ  السوريّ،  والجنوب  الأردن  شرق  أراضي  لتشمل 
الشمال ومدينة العريش في الجنوب. وتُعتبر توصيات لجنة بيل33 أوّلَ المقترحات 
لتقسيم فلسطين التاريخيّة إلى كيانين عربيّ ويهوديّ، مناصَفةً، ولبقاء القدس 

تحت سيطرة الانتداب البريطانيّ“.34  

قرار 194 وحقّ العودة 
 194 الرقم  ذا  قرارها   11/12/1948 في  المتّحدة  للأمم  العامّة  الجمعيّة  أصدرت 
والذي يقضي بـِ ”وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للّاجئين الراغبين 
في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن 
ممتلكات الذين يقرّرون عدم العودة إلى بيوتهم، وعن كلّ مفقود أو مصاب بضرر 
عندما يكون من الواجب وَفقًا لمبادئ القانون أن يعوّض عن ذلك الفقدان أو الضرر 
أنّ  القرار  من  الفقرة  هذه  وتعني  المسؤولة“.35  السلطات  أو  الحكومات  قبل  من 
بيوتهم وممتلكاتهم  إلى  الفلسطينيّين  اللاجئين  أنّ عودة  العامّة قرّرت  الجمعيّة 
هي حقّ لهم واجب التنفيذ، وأنّ عودتهم تتوقّف على اختيارهم الحرّ هم وحدهم. 
وقد نصّ القرار كذلك على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتّحدة تكون مهمّتها 
”تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصاديّ 
القرار  بتنفيذ  تقم  لم  إسرائيل  لكن  لهم“.  التعويضات  دفع  وكذلك  والاجتماعيّ 

32.  منّاع، عادل. ”قرار تقسيم فلسطين عام 1947“. إعادة التفكير في تقسيم فلسطين. مجلّة جدل الإلكترونيّة، ع 
10، حزيران 2011. حيفا: مدى الكرمل.

لت في أعقاب الثورة الفلسطينيّة عام 1936، قدّمت توصياتها في  33.  لجنة بيل )التي تُعرف بـِ ”اللجنة الملكيّة“ وشُكِّ
تموز 1937 مقترِحة للمرّة الأولى تقسيم فلسطين بصورة فعليّة بحيث تقام دولتان يهوديّة، وأخرى تتّحد مع إمارة 
والناصرة. في  لحم  وبيت  القدس  البريطانيّة تضمّ  السيادة  تحت  تبقى  دولة عربيّة، ومنطقة  لتكون  الأردنّ  شرقيّ 
شأن هذه اللجنة وقرار التّقسيم، يمكن الاطّلاع بتوسّع في: نويهض الحوت، بيان )1986، ط3(. القيادات والمؤسّسات 

السياسيّة في فلسطين 1917-1948. بيروت: دار الهدى )استيراد وتوزيع(. ص 359- 365.
34.  أبو راس،  ثابت. بدائل التقسيم: الأبعاد الجغرافيّة السياسيّة. إعادة التفكير في تقسيم فلسطين- مجلّة جدل 

الإلكترونيّة، ع 10، حزيران 2011. حيفا: مدى الكرمل.
35.  قرارات الأمم المتّحدة المتعلّقة بفلسطين تجدونها على الموقع التالي:

http://www.bahethcenter.net/A.W/oldsite/malafat/UN/index.htm
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http://jadal.mada-research.org/UserFiles/file/Jadal_PDF_2011/jadal10-arb/thabet-aboras-jadal10-arb1.pdf
http://jadal.mada-research.org/UserFiles/file/Jadal_PDF_2011/jadal10-arb/thabet-aboras-jadal10-arb1.pdf
http://www.bahethcenter.net/A.W/oldsite/malafat/UN/index.htm
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حتّى يومنا هذا )2012(. كانت الأمم المتّحدة تجدّد قلقها حول عدم تنفيذ القرار 
كلّ سنة تقريبًا ولكنّها لم تتّخذ أيّ خطوات عمليّة لتنفيذه. كان تعامل القرار 194 
مع قضيّة اللاجئين كقضيّة إنسانيّة فقط. لكن هذا التوجّه تغيّر في عام 1970. 
ففي قرار الأمم المتّحدة ذي الرقم 2649 الصادر في 30/11/1970، اتّجهت الأمم 
ولأوّل  أيضًا،  ولكن  لاجئين  كمشكلة  الفلسطينيّين  مشكلة  معالجة  إلى  المتّحدة 
مرّة، تعاملت معه كشعب له حقّ قانونيّ ثابت في تقرير مصيره، فجاء في عنوان 
القرار: ”إدانة إنكار حقّ تقرير المصير خصوصًا لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطين“. 
واعترفت الجمعيّة العامّة بقرارها رقم 2672 ”لشعب فلسطين“ )وليس للّاجئين 
الفلسطينيّين( بحقّ تقرير المصير. وطلبت مرّة أخرى من إسرائيل اتّخاذ خطوات 

فوريّة لإعادة المشرّدين. 

حركة الأرض 
ست في نيسان عام 1959. نشأت الحركة بدعوة  حركة سياسيّة قوميّة عربيّة أُسِّ
اسم  الحركة  وتبنّت  إسرائيل.  في  الفلسطينيّن  بين  القوميّ  التيّار  من  ومبادرة 
”الأرض“ للدلالة على ارتباط الفلسطينيّين بأرضهم ووطنهم. وقد دعت الحركة 
إلى إيجاد حلّ عادل للقضيّة الفلسطينيّة عبر رؤية فلسطين كلاًّ غير قابل للتجزئة 
وبناء على رغبات الشعب العربيّ الفلسطينيّ. وقد صدر عن الاجتماع التأسيسي 
بيان يطالب إسرائيل بالاعتراف بأنّ الحركة القوميّة العربيّة هي الحركة الحاسمة 
في المنطقة، وأنّ على إسرائيل أن تقطع كلّ صلة بينها وبين الحركة الصهيونيّة، 
السلطات  فعل  ردّ  وكان  وأملاكهم.  أراضيهم  إلى  اللاجئين  بعودة  البيان  وطالب 
الإسرائيليّة رفض منح الحركة تصريحًا لإصدار جريدة، فأصدرت الحركة نشرات 
تحت أسماء متبدّلة، بحيث اتّخذت كلّ نشرة اسمًا مختلفًا، دون الحاجة إلى استصدار 
رخصة من قبل وزير الداخليّة. بعد العدد السادس، اعتبرت السلطات الإسرائيليّة 
الجريدة  الدولة. وقدّمت مصْدري  أن ”الأرض“ هي حركة تشكّل خطرًا على أمن 
إلى المحاكمة. وفي عام 1964، أعدّت الحركة مذكّرة مطوّلة عن أوضاع العرب في 
إسرائيل، وبعثت نُسَخًا منها إلى الأمين العام للأمم المتّحدة، وإلى صحف عالميّة 
وشخصيّات دوليّة معروفة. وتمكّنت الحركة من إقامة 15 ناديًا ثقافيًّا في القرى 
العربيّة. رفضت السلطات تسجيلها كجمعيّة ومن ثَمّ كحزب سياسيّ، واعتبرت أنّ 
الحركة تمسّ بكيان الدولة وسلامتها، وقرّر وزير الأمن بموجب السلطة الممنوحة 

له على أساس أنظمة الطوارئ اعتبارها خارجة على القانون.36 

36.  عن حركة الأرض يُنظر في قهوجي، حبيب )1978(. القصّة الكاملة لحركة الأرض. القدس: منشورات العربيّ؛ كتاب: 
جريس، صبري )1973(. العرب في إسرائيل. بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة.  
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لجنة الدفاع عن الأراضي
عن  الإعلان  أعقاب  في  العرب،  والمثقفين  السياسيّن  الناشطين  من  عدد  بادر 
خرج  حيفا.  في   12.5.1975 في  تشاوريّ  اجتماع  عَقد  إلى  الجليل“  ”تهويد  خطّة 
ومهنيّين  العربيّة،  المحلّـيّة  السلطات  رؤساء  من  كبير  عدد  بدعوة  الاجتماع  هذا 
من مجالات مختلفة وناشطين سياسيّين وصحفيّين وأدباء إلى عَقد لقاء للتحضير 
ع لبلورة ردّ فعل وموقف عربيّ جماعيّ ووضع أُسُسٍ عمليّة للاحتجاج.  لاجتماع موسَّ
للدفاع  مبادرة  ”لجنة  إنشاء  عنه  نتج  آخر في 19.7.1975،  تشاوريّ  اجتماع  وعُقد 
عن الأراضي“. وأُعلن في اجتماع لاحق عن تأسيس ”اللجنة القطريّة للدفاع عن 
الأراضي“ التي ضمّت 121 عضوًا من كلّ التيّارات والأطر السياسيّة والفكريّة ومن 
كلّ مناطق الوطن )المثلّث والجليل والنقب(، والعديد من رؤساء السلطات المحلّـيّة 
إنشاء لجان محلّـيّة  قُرّر  إلى سكرتارية عامّة. في هذا الاجتماع،  العربيّة، إضافة 
والمثلّث والنقب،  الجليل  العربيّة في  القرى  العديد من  للدفاع عن الأراضي، في 
حول  العرب  السكّان  بين  الوعي  زيادة  إلى  ترمي  ومهرجانات  اجتماعات  وعُقدت 
التهديد القائم خلف مسلسل المصادرات، وتعديل قانون ضريبة الأملاك، وإنشاء 
مستوطنات بجوار القرى العربيّة والمدن العربيّة. واتّخذ المبادرون والمساهمون 
في اللجنة وسائر اللجان الشعبيّة قرارًا بعقد مؤتمر شعبيّ واسع في مدينة الناصرة. 
وبعد مناقشات تفصيليّة في هذا المؤتمر، جرى التوصّل إلى بعض القرارات التي 

عكست مبادئَ وطموحاتٍ ومَطالبَ بالغةَ الأهمّـيّة للسكّان العرب في البلاد.37
والمدن  القرى  في  كثيرة  جماهيريّة  اجتماعات  الأراضي  عن  الدفاع  لجنة  عَقدت 
مصادرة  خطورة  فيها  تشرح  والبيانات  الكَرّاسات  من  العديد  وأصدرت  العربيّة، 
الأراضي ومشاريع الاستيطان في الجليل والمثلّث والنقب على مستقبل السكّان 
البلدات  في  الأراضي  عن  للدفاع  عديدة  محلّـيّة  لجانًا  وأقامت  البلاد،  في  العرب 
العربيّة قبل يوم الأرض في العام 1976، وهو ما ساهم بشكل ناجع عظيم في 
الجماهيريّ  الوعي  اللجنة وفي رفع مستوى  إليه  الذي دعت  العامّ  نجاح الإضراب 
وتسييس القضايا اليوميّة للسكّان العرب في البلاد وتوقّف عمل ونشاط اللجنة 

المذكورة في 1993-1992. 38 

37.  المعلومات بالاعتماد على الكتابين التاليين:  بشير، نبيه )2006(. يوم الأرض: ما بين القوميّ والمدنيّ- سيرورة 
وتحوّل. حيفا: مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة. ص 64-62؛  اللجنة القطريّة للدفاع عن 
الأراضي العربيّة في إسرائيل )1976(. الكتاب الأسود عن يوم الأرض 30 آذار 1976. الناصرة: اللجنة القطريّة للدفاع 

عن الأراضي العربيّة في إسرائيل.
38.  بشير، مصدر سابق.



|  47  |

يوم الأرض
التي  الوطنيّة  الانتفاضة  يوم  عمليًّا  هو  سنويًّا(  إحياؤه  يجري  )الذي  الأرض  يوم 
انطلقت في الـ 30 من آذار عام 1976 على شكل إضراب شامل أعلنت عنه اللجنة 
القطريّة للدفاع عن الأراضي، أتْبَعتْه بمظاهرات شعبيّة في جميع القرى والمدن 
إسرائيل،  حكومة  أقرّتها  جديدة  أراضٍ  مصادرة  موجة  على  احتجاجًا  العربيّة، 
واستهدفت مساحة 21 ألف دونم من الأراضي في المنطقة المسمّاة ”منطقة المَلّ“ 
البلدات سخنين وعرّابة ودير حنّا المعروفة بـِ ”منطقة 9“. وجاءت المصادَرة  من 
الذي انعكس في وثيقة كينيغ من خلال  الجليل  استمرارًا لسياسة وخطّة تهويد 

مصادرة الأراضي من أصحابها العرب لصالح تجمّعات يهوديّة.39

حاولت السلطة منع حدوث هذا الإضراب وكسره عن طريق التهديد بقمع المظاهرات 
والعقاب الجماعيّ. 

سقط ستّة شهداء في المواجهات مع الشرطة، بالإضافة إلى نحو 50 جريحًا وَ 300 
إحياؤه  يجري  الذكرى.40  وإحياء  للاحتجاج  وطنيًّا  يومًا  التاريخ  هذا  أصبح  معتقلًا. 
المجتمعات  سنويًّا داخل فلسطين، في مخيّمات اللاجئين الفلسطينيّين، كما في 
الفلسطينيّين  انتشار  مواقع  كلّ  وفي  العربيّ  العالم  في  الأخرى  الفلسطينيّة 
والعرب في عالم الشتات. يشكّل هذا الحدث مَفْصلًا مركزيًّا ومحورًا أساسيًّا في 
تطوّر الوعي الجماعيّ لدى المجتمع الفلسطينيّ.. حيث ”يبرز الوعي الجماهيريّ 
لمخاطر السياسات الإسرائيليّة، الرامية إلى تقزيم الوجود العربيّ.. وتتجلّى أهمّيّته 
التصدّي  ابتغاء  جاء  البلاد،  في  للعرب  جماعيّة  لإرادة  انعكاسًا  كونه  في  سياسيًّا 

لمحاولة دولة إسرائيل سلخهم عن أرضهم“.41  

ضدّ  الفلسطينيّ  للنضال  رمزًا  الأرض“  ”يوم  مفهوم  أصبح  الحين،  ذلك  منذ 
الفلسطينيّة  المجتمعات  المخطّطات والسياسات والممارسات الإسرائيليّة لتطهير 
فيه  تواجه  وقت  في  راسخة،  البقاء  على  ولتصميمها  أجدادها،  أرض  عن  عرقيًّا 

التطبيق التدريجيّ للمشروع الاستعماريّ الصهيونيّ. 

القرى غير المعترف بها
هي تجمّعات سكنيّة عربيّة فلسطينيّة، غالبيّتها في منطقة النقب، كان معظمها 
فإنّ  التاريخيّة،  أقدميّتها  وبالرغم من  العام 1948.  في  إسرائيل  قيام  قبل  قائمًا 
حكومة إسرائيل لا تعترف بها رسميًّا، وهي بهذا تحرمها من أهمّ الحقوق الإنسانيّة 

39.  الكتاب الأسود، مصدر سابق.
40.  الموسوعة الفلسطينيّة العامّة، مجلّد 4. هيئة الموسوعة الفلسطينيّة، بيروت. 1984.

41.  بشير، مصدر سابق.
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)كالخدمات ومشاريع التطوير(، وتعتبر أهلها خارجين عن القانون، بل مخالفين له.

بالرغم من أنّ هذه القرى كانت قائمة قبل قيام الدولة بعشرات السنين، تجاهلت 
كمواطنين  حقوقهم  سكّانها  وسلبت  وجودها،  المتعاقبة  الإسرائيليّة  الحكومات 
في الدولة. ومنذ ذلك الحين، لا تظهر هذه القرى على الخريطة، وما زالت حتّى 
اليوم تعاني من نقص شديد في التطوير والتخطيط. ”في النقب توجد اليوم 46 
قرية اعترفت الدولة بـِ 10 فقط وبعضها بشكل جزئيّ“.42 يعيش في هذه القرى 
اليوم نحو 90 ألفًا منهم، بينما يعيش الباقون في البلدات السبع التي أقيمت بعد 
البنى  انعدام  إلى  القرى  بهذه  الاعتراف  أدّى عدم  وقد  العسكريّ.43  الحكم  انتهاء 
التحتيّة الأساسيّة، فاليوم هناك ما ينيف عن 100,000 مواطن سُلبت منهم شروط 
الخدمات الصحّـيّة والتعليميّة والتثقيفيّة  الكهرباء؛  المياه؛  الحياة الأساسية )نحو: 
لحقوق  صارخة  انتهاكاتٌ  ذلك  رافق  المواصلات(.  طرق  المأوى؛  والترفيهيّة؛ 
الإنسان بما يتناقض مع القيم الديمقراطيّة في الدول العصريّة .لقد شوّش هذا 
الواقع حياةَ المواطنين ووضع أمامهم العراقيل التي حالت دون إدارة شؤونهم على 
نحوٍ طبيعيّ وَفقًا للمعايير الإنسانيّة الأساسيّة.44 يعيش اليوم نحو %50 من البدو 
في القرى غير المعترف بها، وبخاصّة في النقب، وإضافة لكون الدولة لا تعترف 
”متجاوزون“  وَ  ”غزاة“  أنّهم  على  بتجريمهم  تقوم  فإنّها  الأرض.  على  بحقوقهم 
لا  الرئيسيّة،  الهيكليّة  المخطّطات  من  عدد  في  الدولة.  أراضي  على  يستولون 
إلى  يُشار  أو  لها،  وجود  لا  وكأنّها  بتاتًا،  بها“  المعترف  ”غير  البدويّة  القرى  تظهر 
مواقعها كأنّها مُعَدّة للاستخدام العامّ )نحو: شبكات المجاري، أو المتنزّهات العامّة، 

أو المناطق الصناعيّة(. 

شبه  كوحدة   1976 العام  في  الخضراء“  ”الدوريّة  الإسرائيليّة  الحكومة  أقامت 
ابتغاءَ  المدينيّة  البلدات  إلى  للانتقال  البدو  على  الضغط  أجل  من  عسكريّة 
سكّان  وإجلاء  ومضايقة  بمراقبة  الدوريّة  هذه  وتقوم  أراضيهم.  على  السيطرة 
إنّ  ذلك،  إلى  إضافة  لهم.  التابعة  القطعان  ومصادرة  بها  المعترف  غير  القرى 
نهجها يتضمّن تدمير المحاصيل الزراعيّة والأشجار والمنازل البدويّة التي تعتبرها 
السلطات الإسرائيليّة ”غير قانونيّة“. ويُطلِق البدو على هذه الدوريّة اسم ”الدوريّة 

السوداء“.45

42.  القرى غير المعترف بها. المركز العربيّ للتخطيط البديل )كانون الثاني 2009(. 
http://www.ac-ap.org/image/users/194916/ftp/my_files/municipality2011AR.swf?id=9434020
كتاب  التمييزيّة والنضال من أجل الاعتراف“.  الدولة  النقب بين سياسات  العربيّة في  ”القرى  أبو ربيعة، راوية.    .43

دراسات. الناصرة: دراسات- المركز العربيّ للحقوق والسياسات. ع 4،  نوفمبر 2011. ص 18-26.
)http://www.dirasat-aclp.org/arabic/files/Yousef_Jabareen_Kitab_Dirasat_2011.pdf(

44.  عن موقع لجنة الأربعين.
45.  Abu-Saad, I. (2005b). Re-telling the history: The indigenous Palestinian Bedouin in 
Israel. AlterNative: An international journal of indigenous scholarship 1(1), pp. 26-49.

http://www.ac-ap.org/image/users/194916/ftp/my_files/municipality2011AR.swf?id=9434020
http://www.dirasat-aclp.org/arabic/files/Rawia_Abu_Rabia_Kitab_Dirasat_2011.pdf
http://www.assoc40.org/ar/
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في  يحدث  كما  منهجيّة  بصورة  القرى  أهالي هذه  وطرد  بتهجير  إسرائيل  تقوم 
النقب، سواء أكان ذلك من خلال محاولة تجميعهم في مجمّعات سكّانيّة مدنيّة لا 
تلائم أسلوب حياتهم وحاجيّاتهم المعيشيّة، أو من خلال منعهم من العيش في 
التهجيرُ والهدم  أبرز الأمثلة في السنوات الأخيرة  التي يسكنونها. ومن  المناطق 
المستمرّ لقرية العراقيب؛ إذ هُدمت القرية أكثر من عشرين مرّة حتّى كتابة هذه 
الكَرّاسة )آذار 2012(، فضلًا عن مخطّطات ترمي إلى تشريع ”قانون توطين البدو 
في النقب“ كمخطّط خطة برافر،46 ”حيث يُعتبر قرار الخطّة بمثابة إعلان حرب ضدّ 
البدو وسوف تعمّق المسّ بحقوق المواطنين البدو، وذلك بدلًا من تحقيق العدالة 

معهم وإصلاح الغبن التاريخيّ بحقهم“.47 

المهجّرون واللاجئون في الداخل ومكانتهم القانونيّة 
الوطن  خارج  اللاجئين  مشكلة  الفلسطينيّ  بالشعب  حلّت  التي  النكبة  عن  نتج 
رو الداخل هم الذين هُجّروا عن قراهم ولجأوا إلى قرى لم تُهدم  وداخله. فمهجَّ
مليون  ربع  قرابة  وهناك  الأصل.  القرى  من  قريبة  وكانت  سكّانها،  ل  يرحَّ لم  أو 
فقد  إسرائيل،  حكومة  أمّا  الداخل“.  ”مهجّرو  التسمية  عليهم  تنطبق  فلسطينيّ 
عرّفتهم بصيغة قانونيّة بكونهم ”حاضرين غائبين“ وَفقًا لقانون أملاك الغائبين 
من العام 1950. وكان الهدف من هذا القانون تجريدهم من حقوقهم في ملكيّاتهم 
للعقارات والأراضي لأنّهم لم يكونوا حاضرين في قراهم في فترة زمنيّة جرى فيها 
إحصاء الاملاك وأصحابها. مع العلم أنّ نفس الحكومة منحتهم هُويّات وجنسيّات 

وتعاملت معهم كمواطنين في حدودها. 
ويعود أصل غالبيّة مهجّري الداخل إلى 44 قرية في شمال البلاد دمّرها الجيش 
الداخل أقلّ عددًا،  ري  العام 1948. وثمّة مجموعة أخرى من مهجَّ الإسرائيليّ في 
وتهجير  ترانسفير  عمليّات  عام 1948 خلال  بعد  بيوتهم  اقتُلعوا من  ممّن  تتألّف 
الفلسطينيّين  البدو  من  معظمهم  بيوتهم،  وهدم  أراضيهم  ومصادرة  داخليّين، 
كما  النكبة،  بعد  الأولى  السنوات  خلال  فهُجّروا  الباقون  أمّا  النقب“.48  سكّان  من 
وذلك  الدولة؛  قيام  بعد  أهاليهما  هُجّر  اللتين  وبرعم،  إقرث  القريتين  مع   حدث 

46.  مخطّط برافر هو عبارة عن خطّة ”تسوية أوضاع الاستيطان البدويّ في النقب“ كما أسمتها الحكومة، اقترحتها 
لجنة ”برافر“ التي كُلّفت بتقديم خطّة لتطبيق توصيات لجنة ”غولدبرغ“ التي رفضها السكّان العرب في النقب في 
عرضها  قبل  الخطّة  على  تعديلات  الإسرائيليّ،  القوميّ  الأمن  مجلس  رئيس  عميدرور،  يعكوف  أدخل  وقد  السابق. 
على الحكومة بأسبوع. ومن تداعيات الخطّة أنّها ستؤدّي إلى ترحيل 30 ألف مواطن عربيّ من أرضهم وتجميعهم في 
مجمّعات التركيز السكّانيّ القائمة )أي بلدات، نحو: حورة وكسيفة وقرى مجلس أبو بسمة(، ومصادرة نحو مليون دونم 
)سيتبقّى للعرب 90 ألف دونم فقط(. للتوسّع حول الموضوع، يُنظر: أبو راس، ثابت؛ ويفتحئيل، أورن. ”خطّة البلدات 

الجديدة؟ أربعة أسباب لرفض خطّة برافر“.  مجلّة عدالة الإلكترونيّة، ع 89، كانون الثاني 2102. حيفا: عدالة. 
47.  من تصريحات ثابت أبو راس، مدير مشروع ”عدالة“ في النقب- بيان للصحافة،  5 أيلول 2011. حيفا: عدالة.

الفلسطينيّون في إسرائيل، ستّة  العودة:  أجل  والنضال من  المحلّـيّة  المقاومة  الجماعيّة،  ”الذاكرة  نور.  48.  مصالحة، 
عقود بعد النكبة“. مجلّة جدل الإلكترونيّة، ع 3، أيّار 2009. حيفا: مدى الكرمل.
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عسكريّة-.  أوامر  بموجب  ذاك  جرى  -وقد  الدولة  ادّعاء  بحسب  أمنيّة  لأسباب 
ووعدهم القائد العسكريّ بالعودة بعد أن تستقرّ الحالة الأمنيّة. ولقد رفع أهالي 
القريتين المذكورتين التماسًا إلى المحكمة العليا في إسرائيل، التي أصدرت قرارًا 
بعودتهم، إلّا أنّ حكومات إسرائيل المتعاقبة رفضت تنفيذ قرار المحكمة إلى يومنا 
هذا )2012(. استعملت إسرائيل قوانين مختلفة لتمنع عودة المهجّرين إلى بيوتهم 
وقراهم، ولمنع إعادة أملاكهم المصادرة إليهم. ومن هذه القوانين ”قانون أملاك 
قِبَل  الذي جرت بموجبه السيطرة على أملاك اللاجئين من  الغائبين“ لعام 1950 
”القيّم على أملاك الغائبين“ الذي يمتلك الصلاحيّة في التصرّف بأملاكهم كمالكٍ 
العودة.49  من  لهم  إمكانيّة  كلّ  حُظرت  وبهذا  الغائبين“،  ”أملاك  قانون  وَفق  لها 
”في الفترة الواقعة بين العام 1948 والتسعينيّات، سَنَّ الكنيست الإسرائيليّ نحو 
30 قانونًا لنقل الأراضي من الملْكيّة الشخصيّة للعرب إلى ملْكيّة الدولة )أي إلى 

ملْكيّة يهوديّة(“.50

الأصليّة  قراهم  من  كيلومترات  بضعة  بُعد  على  الداخل  لاجئي  غالبيّة  يسكن 
التي هُجّروا منها. على سبيل المثال: أهالي عمقا والكويكات الذين يسكنون في 
الرامة؛ أهالي صفورية والمجيدل  إلى  الذين لجأوا  كفرياسيف؛ أهالي كفر عنان 
رو  ل مهجَّ ومعلول الذين لجأوا إلى الناصرة وصودرت أرضهم، والأمثلة كثيرة. وشَكَّ

الداخل جمعيّة الدفاع عن المهجّرين في عام 1992.

يمثّل قطاع اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيّين اليوم حالة التهجير القسريّ الأكبر 
حجمًا من حيث العدد، والأطول زمنيًّا على مستوى العالم. في بداية عام 2007، 
ومهجّر  لاجئ  ملايين   7 من  أكثر  الفلسطينيّين  رين  والمهجَّ اللاجئين  عدد  بلغ 

فلسطينيّ.51

مجزرة كفر قاسم 
شهد التاريخ الفلسطينيّ وما زال عددًا من المجارز التي اقترفتها المنظّمات اليهوديّة ومن 
ومن  الفلسطينيّ،  العربيّ  الشعب  أبناء  ضدّ  الحدود  حرس  ووحدات  إسرائيل  جيش  ثَمّ 

المركز  بديل-  لحم:  بيت  الفلسطينيّيّن.  اللاجئين  لقضيّة  والدائم  العادل  الحلّ  ديارهم-  إلى  العودة   .)2003( بديل    .49
الفلسطينيّ لمصادر حقوق المواطَنة واللاجئين.

يُنظر أيضًا: مصالحة،  نور الدين )2003(. إسرائيل وسياسة النفي -الصهيونيّة واللاجئون الفلسطينيّون. رام الله: مدار- 
المركز الفسطينيّ للدراسات الإسرائيليّة.

الفلسطينيّون في إسرائيل“. في نديم، روحانا؛ وأريج، صبّاغ-خوري )محرّران(.  ”المهجّرون  أريج )2011(.  صبّاغ- خوري، 
المهجّرون الفلسطينيّون في إسرائيل. حيفا: مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة. ص 46-27.

50.  مصالحة، 2009. مصدر سابق.
51.  اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون: خلفية عامة- لمحة تاريخية. موقع  بديل- المركز الفلسطينيّ لمصادر حقوق 

http://www.badil.org/ar/historical-overview :المواطَنة واللاجئين. بيت لحم
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أبشع هذه المجازر ”مجزرة دير ياسين“ في نيسان 1948، ومجازر الطنطورة والصفصاف 
والدوايمة وغيرها، ومذابح صبرا وشاتيلا عام 1982، ولاحقًا هبّة الاقصى- أحداث أكتوبر 

2000 ومذبحة جنين 2002.
 أمّا ”مجزرة كفر قاسم“، فوقعت في 29/10/1956 أثناء الحكم العسكريّ، وصادف في الوقت 
الجيش  قيادة  أنّ  المجزرة  وقوع  وتفاصيل  مصر.  على  الثلاثيّ  للعدوان  الأوّل  اليوم  ذاته 
الإسرائيليّ فرضت على قرية كفر قاسم وقرى أخرى حظر تجوّل، ولم يُبلَّغ مختار القرية 
بأنّ  المسؤول  الضابطَ  المختارُ  بَلّغ  وقد  ساعة.  بنصف  الأمر  تطبيق  قبل  إلّا  الحظر  بهذا 
الخامسة مساء، ساعة  الساعة  وأنّهم سيعودون بعد  القرية،  الأهالي يعملون خارج  مئات 
البدء بحظر التجوّل. أمّا الضابط المكلَّف بتطبيق الحظر فطمأن المختار. ”بأن الجيش سوف 
يهتمّ بأمرهم“. في المقابل، أصدر القائد الميدانيّ للجيش تعليماته بإطلاق النار على كلّ 
من يشاهَد خارج بيته في القرية بعد الساعة الخامسة، وإن كانوا من العائدين من عملهم 
التجوّل. وبالفعل هذا ما حدث، عندما عادت مجموعة من  ممّن لا علم بهم بفرض حظر 
أهالي القرية، وبينهم عمّال ونساء، وقد تجاوزت الساعة الخامسة مساء، جرى تجميعهم 
في مدخل القرية وأُطلقت النيران عليهم بدم بارد، فسقط 49 شهيدًا من أهالي قرية كفر 

قاسم. 
ما يميّز هذه المجزرةَ أنّ أحداثها وتفاصيلها موثَّقة كذلك في التاريخ الإسرائيليّ. وقد قامت 
ب أخبارها  الحكومة )برئاسة دافيد بن غوريون( بمحاولة للتعتيم على المجزرة ومنع تسرُّ
للرأي العامّ المحلّـيّ والعالميّ، بَيْدَ أنّ عضوَي الكنيست توفيق طوبي ومئير فيلنر وقيادات 

يهوديّة معارِضة )أبرزهم لطيف دوري وأوري أفنيري( قاموا بفضح الأمر. 
م المسؤولون من العسكر إلى المحاكمة، إلّا  اضطُرّت الحكومة أن تشكّل لجنة تحقيق، وقُدِّ
أنّ المحكمة التي أصدرت أحكامًا بالسجن لسنوات على بعض منهم قامت بالعفو عنهم. وأمّا 
الضابط المسؤول مباشرة عن الجريمة، فقد غُرّم بقرش واحد لا غير، عُرِف لاحقًا بـِ ”قرش 
أشكال  من  شكلًا  المحاكمة  هذه  واعتبرت  الضابط(.  هذا  عائلة  اسم  إلى  )نسبة  شيدمي“ 
استهزاء وسخرية القضاء الإسرائيليّ بالمواطنين العرب في إسرائيل وبحياتهم.52 بل لقد 
عملت الحكومة بكلّ الوسائل لتخفيف أحكامهم، إذ حتّى العام 1960 كان جميعهم قد غادروا 
السجن، لا بل جرى تعويض بعضهم بوظائف مهمّة؛ وهو ما يدلّ على سياسة الدولة تجاه 

مواطنيها العرب وحياتهم. في ما بعد، تَكرّر الأسلوب ذاته في مجزرة أكتوبر 2000. 
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52.  منّاع، عادل )2011( مجزرة كفر قاسم. في نديم، روحانا؛ وأريج، صبّاغ-خوري )محرّران(. المهجّرون الفلسطينيّون 
في إسرائيل. حيفا: مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة. ص 83-76.
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هبّة القدس والأقصى- أكتوبر 2000  
هي الهبّة الشعبية التي خاضها الفلسطينيّون في الداخل، في العام 2000، تضامنًا 
هناك  حدث  ما  على  واحتجاجًا   ،1967 عام  المحتلّة  الأراضي  في  شعبهم  أبناء  مع 
)زعيم  أريئيل شارون   2000 أيلول  أواخر  في  بها  قام  التي  الزيارة  إثر  مجازر،  من 
قام شارون  الثانية،  ديفيد  لمفاوضات كامب  التحدّي  قَبيل  آنذاك(. فمن  المعارضة 
بزيارة استفزازيّة إلى الحرم القدسيّ الشريف بمرافقة عشرات من أفراد قوّات الأمن 
الإسرائيليّة. لم يتأخّر ردّ فعل الجماهير الفلسطينيّة على ذلك، إذ خرج المتظاهرون 
إلى الشوارع احتجاجًا على الزيارة الاستفزازيّة، وقامت قوّات الأمن بإطلاق النيران 
عليهم، وأَرْدَت كثيرين بين قتلى وجرحى، ممّا أدّى إلى اندلاع انتفاضة الأقصى في 

الضفّة والقِطاع.53  
عن  العربيّة  للجماهير  العليا  المتابعة  لجنة  فأعلنت  الفلسطينيّ،  الداخل  في  أمّا 
إضراب عامّ في 1/10/2000 تضامنًا مع أبناء شعبهم في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، 
وانطلقت المظاهرات الاحتجاجيّة في غالبيّة القرى والمدن العربيّة في إسرائيل؛ أمّا 
الشرطة الإسرائيليّة فلجأت إلى استعمال الرصاص الحيّ مستعينة بعدد من القنّاصة، 
فسقط ثلاثة عشر شهيدًا من الشباب العربيّ الفلسطينيّ، وعدد كبير من الجرحى 
بفعل  كانت  الإصابات  غالبيّة  الشباب.  من  عشرات  اعتقال  إلى  إضافة  والمصابين، 
رصاصات في الرأس، وفي العنق، وفي الصدر والبطن. تراوحت أعمار 12 منهم بين 

17 وَ 25 عامًا، وأحدهم كان في الثانية والأربعين.54

خروج  يُعتبر  حيث  العرب.  ومواطنيها  الدولة  بين  العلاقة  شكل  الهبّة  هذه  وبيّنت 
الجماهير الجماعيّ الذي جرى على نحو عفويّ في كلّ المدن والقرى والأحياء خلال 
ساعات وفي فعل جماعيّ غير مسبوق تعبيرًا عن غضبهم من الاعتداء على المقدّسات 
الدولة  لمعاني  الجماعيّ  الوعي  في  كازدياد  وكذلك  والسياسيّة،  الوطنيّة  ورمزيّتها 

اليهوديّة وسياساتها تجاه وجود وحقوق أبناء الوطن الأصليّين.55
في  فوريّ  تحقيق  بإجراء  بالمطالبة  وسياسيّة  حقوقيّة  وأُطُر  مؤسّسات  عدّة  قامت 
أحداث القتل والإصابات. إزاء هذا المطلب والضغوط المحلّـيّة والدوليّة، قامت حكومة 

القضائيّ  وللمستشار  لماحش  عدالة  توجّهات  منها:  المختلفة؛  عدالة  إصدارات  يُنظر في  الموضوع،  في  للتوسّع    .53
للحكومة حول قتل مواطنين عرب في أكتوبر 2000، مجلّة عدالة الإلكترونيّة نشرة خاصّة عدد 17، أيلول 2005. للتوسّع 
في هذا الشأن، يُنظر:  المُتَّهّمون - تقرير بشأن تحديد المسؤوليّة الجنائيّة والجماهيريّة عن قتل مواطنين عرب في 
أكتوبر 2000. إصدار: عدالة، حيفا 2007؛ التحليل الأوّليّ لمركز عدالة  لتقرير ”ماحش“ –عدالة، أيلول 2005؛ تلخيص 
لتقرير المتّهمون؛ عشر سنوات على أكتوبر -2000 غياب العدالة. تقارير عدالة- المركز القانونيّ. وكذلك يُنظر في:  

تقارير الرصد السياسيّ الصادرة عن ”مدى الكرمل“.
السياسيّة  ومعانيها  أكتوبر 2000  وأكتوبر 2010“. هبّة  أكتوبر 2000  بين  ما  الطليق  ”المجرم  يزبك، محمود.    .54

والاجتماعيّة الحاليّة-  مجلّة جدل الإلكترونيّة، ع 8،  تشرين الأوّل 2010. حيفا: مدى الكرمل.
55.  غانم، أسعد. ”انتفاضة القدس والأقصى والتصوّر المستقبليّ وما بعدهما- الضلع الناقص والبعد المغيّب“. هبّة 
أكتوبر 2000 ومعانيها السياسيّة والاجتماعيّة الحالية- مجلّة جدل الإلكترونيّة، ع 8، تشرين الأوّل 2010. حيفا: مدى 

الكرمل.
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إسرائيل بتعيين لجنة ”تقصّي حقائق“ منزوعة الصلاحيّات. القيادات العربيّة رفضت 
التعاون مع هذه اللجنة لكونها منزوعة الصلاحيّات، وطالبت باستبدالها بلجنة تحقيق 
الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسميّة برئاسة  رسميّة. وجرّاء هذا الضغط، قامت 

تيودور أور قاضي المحكمة العليا أُطلِق عليها اسم ”لجنة أور“. 

وحدة  تواصل  بأن  أوصى  الذي  تقريرها  أور  لجنة  قدّمت   ،2003 عام  أيلول  وفي 
التحقيق مع الشرطة )”ماحَش“( التحقيق في ظروف وملابسات قتل الشبّان الثلاثة 
الشرطة الإسرائيليّة قد خرقت  أنّ  اللجنة في توصياتها  المئات. وبيّنت  عشر وجرح 
القانون بلجوئها إلى استعمال الرصاصِ المعدنيّ المغلّف بمطّاط والرصاصِ الحيّ، 

لتفريق المظاهرات. وأوصت اللجنة بفتح ملفّ تحقيق جنائيّ في حالات القتل.56

أيّ  اتّهام ضدّ  أيّة لائحة  تقديم  دون  ”ماحَش“  تقرير  عام 2005، صدر  أيلول  وفي 
من الشرطيِّين، بل جرى تبرير وشَرْعنة استعمال أفراد الشرطة والقنّاصة للأسلحة 
الحيّة، والمعدنيّة المغلَّفة بالمطّاط. أغلقت ”ماحَش“ جميع الملفّات بدعم من مناحم 
الأوّل عام 2006، أصدرت  آنذاك(. وفي تشرين  القضائيّ  الحكومة  مزوز )مستشار 
ا على تقرير ”ماحَش”. أشار التقرير  ”عدالة“ تقريرها حاملًا العنوان ”المتّهمون“ ردًّ
د في عمل ”ماحَش“ في القيام بواجبها بالتحقيق، ولجوئها إلى  إلى الإهمال المتعمَّ
ا على تقرير عدالة، أصدر المستشار  إخفاء حقائق جوهريّة عن أعين الجمهور. وردًّ
القضائيّ للحكومة، في كانون الثاني عام 2008، قراره المثبّت لموقف ”ماحَش“، ممّا 

يبرّئ ساحة مطلقي النار من قنّاصة وشرطيّين.57

الطائفيّة 
الآخرين  وبين  بينها  الاختلاف  بإظهار  لجماعة  متعصّب  سلوك  عن  عبارة  الطائفيّة 
كأفراد أو كمجموعات. وفي المعتاد، تظهر الطائفيّة في جماعة ذات مفاهيم مشتركة 

بحثًا عن التميّز والانعزال أو الانطواء على الذات، بلوغًا حدَّ رفض الآخر ونبذه. 

”إنّ الطائفيّة لا ترتبط بمشاعر التضامن الطبيعيّ بين البشر المنتمين إلى عقيدة 
نابعًا  أمرًا  ليست  هي  أي  حتميّة“،58  ليست  إنّها  اي  طبيعيّة،  قرابة  رابطة  أو  واحدة 
النموذج  هي  فالطائفيّة  وجودها.  لمجرّد  والقرابة  والانتماء  الاعتقاد  من  مباشرة 
الجماعة  إلى  والنظر  السياسة،  في  القرابيّة  والعصبيّة  الدين  لاستخدام  الأوضح 
الدينيّة من حيث هي جماعة مصالح خاصّة، لا من حيث هي أفراد يبحثون عن نشر 
وتفقد  بالقرابة  تختلط  التي  السياسة  إفساد  إلى  ”تقود  الدينيّة. وهي  رسالتهم 

56.  بولس، سونيا. ”مأساة أكتوبر 2000 والبحث عن مسارات عمل جديدة“. هبّة أكتوبر 2000 ومعانيها السياسيّة 
والاجتماعيّة الحاليّة - مجلّة جدل الإلكترونيّة، ع 8، تشرين الأوّل 2020. حيفا: مدى الكرمل.

57.  المُتَّهَمون، عدالة-  مصدر سابق، انظر الملاحظة 47 في هذه الكَرّاسة.
58.  غليون، برهان  )2006(. ”في نقد مفهوم الطائفيّة“. مجلّة الآداب )العدد 11-12-10(. ص 83-82.
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العقائد  أصحاب  جميع  على  مفتوحًا  إطارًا  يجعلها  الذي  الشامل  المدنيّ  طابعها 
الذي  الدين  إفساد  إلى  تقود  كما  السياسيّة.  الأحزاب  في  الحال  هو  كما  الدينيّة، 
إعادة  إلى  دنيويّة وتضطرّ  أجل مصالح  إلى مجموعة محاربة من  تحوّل جماعته 
تفسير العقيدة نفسها بما يبرّر السيطرة والعدوان والسطو على مصالح الجماعات 

الأخرى“.59
الطوائف  تكون هذه  فقد  الديانات“،60  أو  الطوائف  بتعدّد  لها  علاقة  لا  ”الطائفيّة 
والعشائر والمجموعات مصدرًا للثراء الثقافيّ والتعدديّة والتسامح، ولكنّها تتحوّل 
إلى مشكلة عندما يتغلّب الانتماء إلى طائفة أو عشيرة على الانتماء إلى الجماعة 
بين  للتضامن  الوحيد  الإطارَ  تصبح  عندما  أو  معه،  يتنازع  أو  يمحوه  أو  الوطنيّة 
الأفراد، والمطلوب عندئذ معرفة كيف ولماذا يتقدّم مثل هذا الولاء الخاصّ، في 

هذه الفترة أو تلك، وفي هذا المجتمع أو ذاك، على الولاء الوطنيّ العامّ.
”وفي حالات الأقلّـيّات الدينيّة أو الثقافيّة أو القوميّة، وبخاصّة في أماكن الصراع 
القوميّ أو السياسيّ أو العسكريّ، كما هي الحال في بلادنا، على سبيل المثال لا 
الحصر،  يُنظر إلى أيّ حديث عن مسألة طائفيّة اجتماعيّة قائمة خارج هذا الصراع، 
أو بمعزل عنه، على أنّه خدمة للطرف الآخر )إسرائيل؛ الحكومة؛ المخابرات؛ أجهزة 
الظلام  -وتعابير أخرى كثيرة(، أو أنّه يُفضي إلى معارك جانبيّة لا تخدم المعركةَ 
المركزيّة، أو أنّه اختلاق استعماريّ، والعياذ بالله، فليس لدينا طائفيّة، وإنّما خلق 
والشائع في مجتمعنا،  المهيمن  ”الرأي  إنّ  أخرى،  بكلمات  الطائفيّة“.61  الاستعمار 
بين الجمهور وقياداته وأحزابه ومؤسّساته، يقول إنّ المسألة الطائفيّة هي.. الأمر 
لمجرّد  التنكّر  علينا  ويتعيّن  جهرًا،  إليه  والتطرّق  عنه  الحديث  المحرّم  المحظور 
وجودها والتكتّم عليها. يمكن تفهّم هذا الرأي في حالات معيّنة، مثل تلك الحالات 
التي تنطوي على احتلال ومحاولة القوّات الغازية اعتماد سياسة ”فرّق تَسُدْ“، أو 
في حالات استناد الأنظمة الاستبداديّة، وإن كانت ديمقراطيّةً في بعض أوجهها، 
إلى سياسات تقوم على ضرب الأقلّـيّات أو الطوائف أو الفئات السكّانيّة فيما بينهم 
ليتعزّز النظام وتسهيل عمليّة التحكّم بهم والسيطرة عليهم بأقلّ الأثمان الممكن. 
ولكن ليس من شأن مثل هذا التفهّم أن يستبدل علاج المسبّبات للنزعات الطائفيّة، 
مَ الشعوب،  التي يمكنها أن تهلك مجتمعات بكاملها وأن تهدم بلدانًا وتُقوِّض تقدُّ

بل إنّ التكتّم والتجاهل هما من المسبّبات لتعزيزها وإذكاء فرص انتشارها“.62

الطائفيّة في موقع  يُنظر كذلك في جملة مقالات ملحق  الطائفيّة،  59.  غليون، مصدر سابق ، ص 84؛ في موضوع 
دليل مشروع المناظرة. إصدار:  مجلّة الآداب؛ يُنظر كذلك بتوسّع عن تعريف الطائفيّة في:  نبيه، بشير )إعداد(. 2008. 
جمعيّة الثقافة العربيّة وآخرون، ص 84-80. وكذلك: بشارة، عزمي  )2000أ(. ”في المسألة الطائفيّة”، الخطاب السياسيّ 
السياسيّ  الخطاب  المحلّـيّة“،  ”الطائفيّة  )2000ب(.  عزمي  بشارة،  مواطن، 159-153؛  الله:  رام  أخرى.  ودراسات  المبتور 
ل: من الطوائف  المبتور ودراسات أخرى. رام الله: مواطن، 2000، 159-153؛ الحلبي، مرزوق )2007(. ”خوض في المؤجَّ
القاهرة  القاهرة: مركز  الإنسان.  وحقوق  الطائفيّة   .)1995( فيوليت  داغر،  http://www.bettna.com؛  الوثائق!“،  إلى 

لدراسات حقوق الإنسان.
60.  غليون، برهان. مصدر سابق، ص 6.

61.  بشارة، عزمي )2000(. ”في المسألة الطائفيّة“. الخطاب السياسيّ المبتور ودراسات أخرى. رام الله: مواطن، ص 153.
62.  بشير، نبيه. 2008. دليل المناظرة، ص 111.

http://adabmag.com/node/23
http://www.bettna.com/default.asp
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العنف في المجتمع الفلسطينيّ 
يشمل التعريف القانونيّ والمجتمعيّ للعنف جوانب مختلفة. استنادًا إلى منظّمة 
سواء  الجسديّة،  للقوّة  المتعمّد  ”الاستعمال  بأنّه  العنف  يُعرَّف  العالميّة،  الصحّة 
بالتهديد اللفظيّ أو الاستعمال المادّيّ الحقيقيّ ضدّ شخص آخر أو ضدّ مجموعة 
أو مجتمع، بحيث يؤدّي إلى حدوث )أو رجحان حدوث( إصابة أو موت أو إصابة نفسيّة 
أو سوء النماء أو الحرمان“. والعنف قد يقوم به فرد أو جماعة تجاه فرد أو جماعة 
أخرى بهدف إيذائه والتسبّب بالضرر له. ويترك العنف آثارًا جسديّة ونفسيّة قصيرة 

وبعيدة المدى لدى ضحاياه.63 
يمسّ العنف بالحقوق الأساسيّة للإنسان، كالحقّ على الجسد، والحقّ في التصرّف 
العنف  وتفسير  فهم  يمكن  ولا  الحياة.  في  الحقّ  وحتّى  القرار،   اتّخاذ  وفي  الحرّ 
بين  القائم  التفاعل  فهم  ينبغي  وإنّما  واحد،  عامل  أو  سبب  جرّاء  أحاديّ  بشكل 
والدينيّ  والاجتماعيّ  الاقتصاديّ  المبنى  إلى  تعود  جذور  فللعنف  عوامل.64  عدّة 

والسياسيّ داخل المجتمع والدولة. 
يعاني المجتمع العربيّ الفلسطينيّ، كمجتمع أبويّ، من ظواهر العنف في داخله 
بكافّة أشكاله. وتعاني النساء والأطفال وكبار السنّ بشكل خاصّ من مظاهر العنف 
تجاههم كمجموعات مستضعفة. وتدلّ الإحصائيّات التي تجمعها مراكز مختصّة 

بعلاج الضحايا على انتشار الظاهرة بين طبقات المجتمع وشرائحه المختلفة.  
”إنّ انعدام المساواة الجنسويّة في المجتمع في هذا المبنى الأبويّ يخلق عنفًا على 
نطاق واسع ضدّ النساء، وفي الوقت نفسه يمنع ويعيق تقديم العون المناسب“.65 
كما أنّ لدولة إسرائيل وسياساتها تجاه الأقلّـيّة الفلسطينيّة الدورَ الأكبر في إتاحة 
المساواة بين  انعدام  المبنى الأبويّ بواسطة عدم معالجة مشكلة  لنموّ  الظروف 
علاج  بتوفير  إخفاقها  وكذلك  جِدّيّ،  بشكل  الفلسطينيّة  الأقلّـيّة  لدى  الجنسين 
ملائم، كافٍ وعادل لضحايا العنف العائليّ، كما يُلزمها القانون المحلّـيّ والدوليّ.66 
وقد أدّى تخاذل الشرطة الإسرائيليّة في معالجة حالات كثيرة توجّهت فيها نساء 

فلسطينيّات لطلب الحماية إلى قتلهنّ من قبل أفراد العائلة.67 
مثل  متسارعة  بوتيرة  تحْدث  جديدة  عنف  حالات  مجتمعنا  يشهد  الأخيرة،  الآونة  وفي 

63.  التقرير العالميّ حول العنف والصحّة )2002(. منظّمة الصحّة العالميّة، جنيف 2002. لقراءة التقرير الكامل:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_ara.pdf
64.  دويري، مروان. ”قراءة منظوميّة للعنف في مجتمعنا“. العنف في المجتمع الفلسطينيّ: أنواعه، دوافعه وطرق 

معالجته“،  مجلّة جدل الإلكترونيّة، ع 6، حزيران 2010. حيفا: مدى الكرمل.
في  النساء  والعنف ضدّ  والرجال  النساء  بين  المساواة  انعدام  للمجتمع،  الأبويّ  الطابع  ”عن  محمّد.  يحيى،  حاجّ    .65

العائلة: حالة المجتمع الفلسطينيّ“، مجلّة عدالة الإلكترونيّة، ع 20، تشرين الثاني 2005. حيفا: عدالة. ص 2.
66.  حاجّ يحيى، محمّد. مصدر سابق.

مواقف من قضايا وحقوق  التالي: غانم، هنيدة )2005(.  الكتاب  الموضوع، في الإمكان مراجعة  للتوسّع في هذا    .67
المرأة الفلسطينيّة في إسرائيل. الناصرة: جمعيّة نساء ضدّ العنف.
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أخرى هي عنف  بأنواع  انخفاض  يدويّة وطعن وحرق، مقابل  قنبلة  وإلقاء  نار  إطلاق 
وينتشر  وجودها.68  استمرار  رغم  ضعيفة  فئات  ضدّ  التربويّة  أو  الاجتماعيّة  السلطة 
ساحات  إلى  تتحوّل  والتي  والتربويّة  التعليميّة  المؤسّسات  في  واضح  بشكل  العنف 
قتال.69 وتبيّن إحصائيّات ومعلومات تنشرها مراكز رسميّة وغير رسميّة حصول ارتفاع 
متواصل في معدّل الجريمة: %50 من السجناء والمعتقلين الجنائيّين في العام 2009 من 
العرب،70 وبلغت نسبتهم %40 من السجناء والموقوفين على مخالفات عنف في العائلة، 

ل العرب %41 من المشتبه بهم في ملفّات القتل.71   شكَّ

النوع الاجتماعيّ /الجُنوسة /الجَنْدر
هما  الاجتماعيّ(  النوع  كذلك:  عليه  يُطلَق  ما  )أو  والجنوسة/الجندر  الجنس/النوع  إنّ 
البيولوجيّة  بالخصائص  يتعلّق  بيولوجيّ  فالجنس هو معطى  مصطلحان مختلفان.72 
عامّ، ومن  ثابتة بشكل  والأنثى وهي صفات  الذكر  لكلّ من  المولودة  والفسيولوجيّة 
متعلّق  )هذا معطى  وتلد  المرأة  كأنْ تحمل  البيولوجيّة،  فلكلّ جنس/نوع صفاته  هنا 
بالجنس(. أمّا النوع الاجتماعيّ، فهو نظام اجتماعيّ يميّز بين الجنسين، بما يتعدّى الفروق 
البيولوجيّة، نظام يعتمد على الفروق البيولوجيّة الطبيعيّة بين الذكور والإناث، ويَسند 
إليها فروقًا اجتماعيّة وأدوارًا اجتماعيّة ووظائف اجتماعيّة مختلفة للنساء والرجال وإلى 
هُويّة اجتماعيّة مختلفة لكلّ منهما وتوقّعات مختلفة من كلّ منهما. ”النوع الاجتماعيّ 
كهُويّة اجتماعيّة لا يقتصر على هُويّة المرأة بل يعني أيضًا هُويّة الرجل“.73  فهو يحدّد 
مفاهيم وصفات ”الأنوثة“ وَ ”الرجولة“ التي هي مفاهيم اجتماعيّة مكتسبة وليست 
الشرعيّ،  وما هو غير  الشرعيّ  التصرّف  ما هو  يقرّر  وبالتالي  بيولوجيّة موروثة، 
ويرسم حدود الصحّ/المقبول والخطأ/المرفوض في كلّ المجالات الحياتية، وُيربّي 

الأطفال منذ نشأتهم على نحوٍ يهيّئهم لتأدية هذه الأدوار.
إنّ النوع الاجتماعيّ هو نتاج علاقات القوّة والسيطرة داخل المجتمع المعيَّن وليس 
مبنيًّا على حرّيّة الخَيار. على الرغم من بعض التشابه في علاقات القوّة والسيطرة 
في جميع المجتمعات، فإنّ تعريف النوع الاجتماعيّ متغيّر من مجتمع إلى آخر، بل إنّ 
مفهومه يتغيّر داخل المجتمع نفسه تبعًا للطبقة والشريحة الاجتماعيّة والسلالة أو 
العرق، ويميّز مجتمعًا ما في مكان ما وزمن ما، ويكون راسخًا في قيمه ومفاهيمه، 
ويعتمد على العادات والتقاليد والأعراف والقوانين القائمة فيه. وهو يطرح نفسه 

68.  دويري، مروان. مصدر سابق
69.  أبو عصبة، خالد. ”ظاهرة العنف لدى الطلَبة في جهاز التربية والتعليم“. العنف في المجتمع الفلسطينيّ: أنواعه، 

دوافعه وطرق معالجته، مجلّة جدل الإلكترونيّة، ع 6، حزيران 2010. حيفا: مدى الكرمل.
70.  رونين، ينيف. تقرير مركز البحث والمعلومات في الكنيست. 23.2.2010،  الملاحظة 9 ص 4 في التقرير. )التقرير 

صادر بالعبريّة. لمراجعة التقرير الكامل، اضغط/ي- هنا נתונים על הפשיעה בחברה הערבית בישראל(.
71.  رونين، ينيف. المصدر السابق، ص3، 4.

72.  في هذا الصدد، يُنظر: الدلايمي، عبد الصمد )2011(. في بناء الهُويّة الجنسيّة، قديتا.
73.  غانم، هنيدة )2005(. ”الدراسات النسويّة ومسألة الفروق بين الجنسين“ في مواقف من قضايا وحقوق المرأة 

الفلسطينيّة في إسرائيل. الناصرة: جمعيّة نساء ضدّ العنف. ص 25.

http://jadal.mada-research.org/UserFiles/file/Jadal_PDF/jadal6-arb/khaleb-arb-final.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02469.pdf
http://www.qadita.net/2011/03/11/%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
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كأنّه طبيعيّ وجزء من الطبيعة البشريّة، وبالتالي يقوم النساء والرجال بأدوارهم 
وسلوكيّاتهم المتوقّعة منهم مجتمعيًّا وكأنّها طبيعيّة.  

وقد أكّدت هذه الفكرة سيمون دي بوفوار )وهي من أوائل النسويّات اللاتي تحدّثن 
عن مفهوم الهُويّة الجنسيّة للفرد(، وذلك بمقولتها الشهيرة ”الفرد لا يولَد امرأة بل 
ثمّ  الذكر،  عن  مختلفًا  كائنًا  أي  أنثى،  تولَد  المرأة  أنّ  بهذا  وتعني  كذلك“.74  يصبح 

تصبح امرأة، أي كائنًا دونيًّا يحتلّ مرتبة اجتماعيّة أدنى من مرتبة الرجل. 
يحاول التحليل الجندريّ كشف كلّ تمييز باسْم الفروق البيولوجيّة. وتسعى النسويّة 
كحركة إلى الغاء التمييز على أساس الجنس، أي إلغاء توزيع الأدوار الجندريّة، وتهدف 
من  خالية  مجتمعات  وبناء  النساء،  تقمع  التي  الاجتماعيّة  المباني  تغيير  إلى  الحركة 
لكلّ  تحرّريًّا  مشروعًا  نفسها  ترى  وهي  والذكور.  الإناث  بين  الاجتماعيّة  التفرقة 
المثال، تسعى  آخر. فعلى سبيل  المجتمع، لا مشروعًا في سبيل سيطرة طرف على 
النسويّة للدفاع عن حقّ المرأة في المشاركة على قدم المساواة في العمل وفي الحياة 
السياسيّة والثقافيّة. وفي الحيّز الخاصّ، تسعى إلى مناهضة جميع أشكال العنف ضدّ 
المرأة، وتدافع عن حقوقها المتساوية في الحياة الزوجيّة، وحقوقها في الملْكيّة، وحقّها 

في الاستقلال، وتطالب بمشاركة الرجل في الحياة الأسريّة على نحوٍ متساوٍ.  

نظام الفصل العنصريّ/ الأبارتهايد 
الفصل العنصريّ ”بالإنجليزيّة )Apartheid( هي كلمةٌ تؤدّي معنى الانفصال في اللغة 
الإنجليزيّة(.  اللغة  ”hood“ في  وَ   “apart” للشِـقّين  كلمةٌ مشابهةٌ  )وهي  الأفريكانيّة 
تعبِّرُ الكلمة عن النظام القانونيّ للعزل العنصريّ الذي فرضه الحزب الوطنيّ في جنوب 
أفريقيا بين العام 1948 وأوائل العام 1994“،75 وفي جنوب غرب أفريقيا )ناميبيا( في 
الفترة بين العام 1948 والعام 1990. وكان هناك نظامٌ تمييزيٌّ مشابه ساد في 

روديسيا )زيمبابوي حاليًّا( في الفترة بين العام 1965 والعام 1979. 
بدأت التفرقة العنصريّة في جنوب أفريقيا في عهد الاستعمار، ولكن لم يَجْرِ عرضُ 
الفصل العنصريّ كسياسةٍ رسميّةٍ إلّا في أعقاب الانتخابات العامّة التي جرت عام 
وَ  ”أبيض“  وَ  عرْقيّة )”أسود“  جماعاتٍ  إلى  السكّانَ  الجديدُ  القانونُ  صنَّفَ   .1948
ن“ وَ ”هنديّ“(، وعُزلت المناطق السكنيّة عن طريق عمليّات الترحيل القسريّ.  ”ملوَّ
إلى  القانون  ملحَقين بموجب  حُرمَ السود من الجنسيّة منذ عام 1958، وأصبحوا 
واحدة من عشر مناطق قُسِمَت على أساسٍ قبليٍّ لتُدارَ بالحكم الذاتيّ. سُمّيت هذه 
المناطق ”البانتوستانات“، وأصبحت أربعُ مناطق منها ولاياتٍ مستقلّةً اسميًّا. قامت 
الخدمات  من  وغيرها  الطبّـيّة  والرعاية  التعليم  في  العنصريّ  بالفصل  الحكومة 

العامّة، وقدّمت للسود خدماتٍ أقلّ من تلك التي تقدّمها للبيض. 

74.   سيمون دي بوفوار )1953(. الجنس الثاني Second Sex. مقتبَس لدى: غانم، هنيدة )2005(- مصدر سابق.
75.  الفصل العنصري - عن الويكبيديا- الموسوعة الحرّة.
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فإنّ  أفريقيا،  جنوب  سياق  على  يقتصر  لا  حكم  نظام  العنصريّ  الفصل  ولأنّ 
الاتّفاقيّة الدوليّة لقمع جريمة الفصل العنصريّ والمعاقبة عليها )اتّفاقيّة الفصل 
العنصريّ لعام 1973( تُعرِّف الفصل العنصريّ على أنّه ”أفعال لا إنسانيّة مرتكَبة 
لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئةٍ عرْقيّةٍ ما على أيّة فئة عرقيّة أخرى واضطهادها 
إيّاها بصورة منهجيّة“. كذلك يورِدُ نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة 
تعريفًا مشابهًا للفصل العنصريّ. وينطبق الحظر المفروض على ممارسة الفصل 
لا  ”أفعال  تُرتكب   )2( تنوجد مجموعتان عرقيّتان مختلفتان؛   )1( حيثما  العنصريّ 
إنسانيّة“ بحقّ المجموعة الأضعف؛ )3( تُرتكب مثل هذه الأفعال على نحوٍ ممنهجٍ 

في سياق نظامٍ مُمَأْسَس يتّسم بهيمنة مجموعةٍ عرقيّةٍ على الأخرى.76  
كثيرًا ما يَستخدم المنتقدون للمعاملة التي يتلقّاها الفلسطينيّون داخل إسرائيل 
تُعتبر  العنصريّ(.  )الفصل  ”الأبارتهايد“  المصطلح  إسرائيل  حكومة  قبل  من 
الدوليّ  للتعهّد  خرقًا خطيرًا  الدوليّ،  القانون  بحسب  العنصريّ،  الفصل  ممارسة 
أنّ ”إسرائيل تُخضِع  وجريمةً دوليّةً. خَلُصت محكمة راسل77 بشأن فلسطين إلى 
الشعب الفلسطينيّ وعلى نحوٍ ممنهَجٍ ومُمَأْسَس إلى هيمنتها بما يرقى إلى مستوى 

الفصل العنصريّ على النحو المتعارف عليه دوليّا بموجب القانون الدوليّ“.

المصالحة مقابل التسوية في النزاعات القوميّة المستمرّة
المصالحة هو مصطلح جديد نسبيًّا شائع في الخطاب السياسيّ، يختلف بجوهره 
وبأهدافه عن مفهوم تسوية النزاعات ومفهوم حلّ النزاعات. فالتسوية السياسيّة 
تبحث عن إنهاء رسميّ للصراع على أساس المصالح المتبادلة، وتتشكّل من خلال 
التوصّل إلى اتّفاق بين أطراف النزاع يعكس علاقات القوّة على الأرض. التسوية 
لا تعكس بالضرورة على نحوٍ منْصِفٍ احتياجات الطرفين، وغالبًا لا تلبّي مصالح 
إليه  إنّ الاتّفاق تتوصّل  البعيد. في تسوية الصراع،  الطرف الأضعف على المدى 
-في المعتاد- النُّخَبُ، وإلى حدّ بعيد لا يهتمّ بالعلاقات بين المجتمعات أو بالاعتراف 
المتبادل الصريح بين الأطراف. بناء عليه، إنّ السلام بين الأطراف المتنازِعة قد 

76.  قطّان، فيكتور )2001(. محكمة راسل بشأن فلسطين وقضيّة الفصل العنصريّ.  موقف في قضيّة- الشبكة.  نوفمبر 2011.
http://al-shabaka.org/ar/policy-brief/politics/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%84%D8
%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%
D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A

والفيلسوفُ  الأرستقراطيُّ   1966 عام  في  الأولى  راسل  محكمةَ  أَسّس  شعبيّة.  محكمة  هي  راسل  ومحكمة   .77
البريطانيُّ السير برتراند راسل، بُغية إعلام الرأي العامّ وتعبئته في وجه التدخّل الأمريكيّ في حرب فيتنام. وانعقدت 
انتهاكات حقوق الإنسان في الأرجنتين والبرازيل  اللاتينيّة، وركّزت على  أمريكا  ثانيةً بخصوص  محكمة راسل مرةً 
وتشيلي. أُسّست محكمة راسل بشأن فلسطين في عام 2009 بُعَيْد الهجوم الذي شنّته إسرائيل على قطاع غزّة في 

إطار عمليّة الرصاص المصبوب التي راح ضحيّتها أكثر من 1,400 فلسطينيّ.

http://al-shabaka.org/ar/policy-brief/politics/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://al-shabaka.org/ar/policy-brief/politics/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://al-shabaka.org/ar/policy-brief/politics/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://al-shabaka.org/ar/policy-brief/politics/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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يكون باردًا أو دافئًا ما دامت هناك تلبية للمصالح، وما دامت الأطراف تتمتّع بتعايش 
مقبول.78 أمّا المصالحة فهي عمليّة تختلف في نوعيّتها وتحاول تحقيق نوع من 
العلاقة بين الأطراف يرتكز على الشرعيّة المتبادلة. منح الشرعيّة كتتويج لعمليّة 
مةَ  السِّ يصبح  المنح  هذا  واسع،  اجتماعيّ  بتأييد  تتمتّع  والتي  العلنيّة  المصالحة 
المتبادل والأمن الحقيقيّ.  المميّزة للعلاقة، ويتحوّل إلى حجر الأساس للاعتراف 
ورغم أنّ التصالح لا يمنع حدوث توتّرات في العلاقة أو نشوب صراعات مستقبليّة 
ك مرّة أخرى في  بين الأطراف، فإنّه يقي من تدهور العلاقة إلى مرحلة فيها يشكَّ
إنّ المصالحة تجلب نهاية حقيقيّة للصراع الوجوديّ  شرعيّة كلّ طرف. من هنا، 
تواكبها  عمليّة  إلى  تتحوّل  المجتمعات  بين  العلاقة  طبيعة  لأنّ  الأطراف،  بين 
تغيّرات نفسيّة واجتماعيّة وسياسيّة. وبغية التوصّل إلى مصالحة حقيقيّة، لا بدّ 
من التعامل مع أربع قضايا أساسيّة، وهي: الحقيقة؛ المسؤوليّة التاريخيّة؛ العدالة؛ 

إعادة بناء العلاقة الاجتماعيّة والسياسيّة بين الأطراف79.
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78.  لتعريف المُصالَحة، يُنظر كذلك: صويلح، المصطفى )2005(. ”المصالحة، أيّ مفهوم لأيّة أغراض؟ وبواسطة أيّة 
.http://www.achr.nu/art70.htm :آليّات؟“؛ ومقالات أخرى -على الرابط التالي

79.  روحانا، نديم. ”المصالحة في النزاعات القوميّة المستمرّة: القوّة والهُويّة في الحالة الإسرائيليّة-الفلسطينيّة“. 
مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، ع 57، شتاء 2004. بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة. ص 62-76.

http://www.achr.nu/art70.htm
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